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  الفصل الخامس

  

  البنوك الإسلامية
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  :تقديم

  

علمنا من الفصل الأول من هذه الدراسة أن المجتمعات البشرية دائمـة ودائبـة العمـل 
 لإطار إنتاجي اً وذلك وفق;دية المشكلة الاقتصا»معالجة«, من خلال »إعمار الأرض«على 

, وعلى أساس منهج فكري يقدم الأصول »النظام الاقتصادي«: تنفيذي, اتفق على تسميته
 .»الاقتصاد« أو مجرد »الاقتصاد السياسي« أو »علم الاقتصاد« :النظرية للنظام نسميه

ية يجسـتراتية إعمارية متميزة, وهي الإإستراتيج من »البنوك الإسلامية«ولقد نشأت 
الإســلامية في التنميــة الاقتــصادية والاجتماعيــة, والتــي تنبثــق بــدورها مــن النظــام 
 ;الاقتصادي الإسلامي والفكر الاقتصادي الإسلامي, كجـزء لا يتجـزأ مـن الإسـلام

 .دين ونظام حياة شامل وكامل
وعليه, لتقديم تجربة البنوك الإسلامية سـوف نقـدم نبـذة مختـصرة عـن الاقتـصاد 

ــصادي الإســلامي, والإالإســلامي ــة ســتراتيج والنظــام الاقت ية الإســلامية في التنمي
ية كمـدخل سـتراتيج في هـذه الإ»العدل«الاقتصادية والاجتماعية, ثم ننطلق من شرط 

 بعد ذلك ننتقل إلى تقديم عـرض ,»الربا والفوائد المصرفية«للبنوك الإسلامية, فنناقش 
اليب وصـيغ الاسـتثمار الإسـلامي التـي موجز حول طبيعة البنوك الإسلامية, ثم أسـ

 ثم نختم العرض بالتوكيد على ضرورة الفهم الصحيح لهذه الظاهرة, والتقويم ,تطبقها
 مشددين على أن كافة الشواهد المتاحة على أرض الواقع تشير بوضـوح ;دائهاالعادل لأ

يتكـون  وعـلى ذلـك ,إلى أن هذه الظاهرة نشأت لتبقى, بل لتنمو وتزدهر خلال الزمن
 : هذا الفصل من أربعة مباحث على النحو التالي
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 .الاقتصاد الإسلامي وتحريم الربا: المبحث الأول
 .طبيعة عمل البنوك الإسلامية: المبحث الثاني
 .أساليب وصيغ الاستثمار الإسلامي: المبحث الثالث
 .تقويم تجربة البنوك الإسلامية: عـالمبحث الراب
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  المبحث الأول
  الاقتصاد الإسلامي وتحريم الربا

  : طبيعة الاقتصاد الإسلامي
ُ علم الاقتصاد الوضعي وبعده عن الاعتبـارات »بحيادية«من الأخطاء الشائعة القول 

ُفالتاريخ يعلمنـا أن . , واهتمامه الأكثر بالأشياء»المادية«غته ب لصاً; تأكيدالقيمية والأخلاقية
, لابـد وأن تتـأثر ăعمليـاممارسـة تلـك الأفكـار  الأنظمة التي عرفتها البشرية, وفكر جميع

والفكــر  في الفكــر الاقتــصادي الرأســمالي, »القــيم«ولكــن . بــصورة أو بــأخر￯ بــالقيم
ًالاشتراكي, تعد إطارالاقتصادي   خارج ميكانيكية النظام, بيـنما في الاقتـصاد الإسـلامي اُ

 »القيم« بل تعتبر , في آلية النظامăأساسياă داخليا اً الأخلاقية متغيرمية أوُتعد الاعتبارات القي
 »اًمحـرر« بـالقيم ولـيس بـالقطع »محمل«فهو اقتصاد . الإسلامية المحرك الرئيس لفعاليته

 .منها
فنحن هنا أمام اقتصاد دينـي, أو ديـن اقتـصادي, أو اقتـصاد أخلاقـي, أو اقتـصاد 

 بالألفـاظ, وإنـما لتوكيـد حقيقـة كـون الاقتـصاد اًوليس هـذا بـالقطع تلاعبـ. إنساني
 من كل, يترابط ويتفاعل ويتكامل, في تناسق بديع وتوازن مستقر مـع اًالإسلامي جزء

 ديـن ; من عقائد وأخـلاق وعبـادات وبقيـة المعـاملات;بقية الأجزاء المكونة للإسلام
َونظام حياة شامل وكامل يحك ًم بضوابط الإسلام, ويسير وفقـُ ّ فهـو بحـق . حكامـه لأاُ

 .  للضوابط الشرعيةاًعلم أو فكر البحث عن الأرزاق المقدرة وفق
, ولـيس عـلى ă واقعيـا»الإنسان الأخلاقـي«ومن ثم, يستند هذا الفكر في تحليله على 

ــ»الرجــل الاقتــصادي«  »الــترس الاجتماعــي« كــما في الاقتــصاد الرأســمالي, أو اă نظري
 .لاشتراكي كما في الاقتصاد اăأيديولوجيا
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وعليه, يقوم الاقتصاد الإسلامي على  ركيزة أخلاقية واضحة, تهـدف إلى الاهـتمام 
 .»بالناس«الأكثر 

  :خصائص النظام الاقتصادي الإسلامي
 في بعض كتابـات التنميـة الاقتـصادية القـول بـأن الـدول إنمائييننقرأ كاقتصاديين 
 ولكنـه ,وهـذا حـق, ولـه أسـبابه. اăاقتصادي مجموعة الدول المتخلفة الإسلامية تقع في

 إلى نتـائج غـير اًثم يستطرد أصحاب هـذا الـرأي, قفـز. »كل الحقيقة«ُبالقطع لا يمثل 
ُوكـأن الموضـوعية العلميـة تطبـق مـن قـبلهم − »ăجزئيـا«مبررة, قائلين بأن هذا يرجع 

. م إلى بعض المبادئ والقيم والسلوكيات التي ينطوي عليها الإسـلا−بصرامة وانضباط
ًكبرت كلمة تخرج من أفواههم  ّفما تقولوا به جهل مطبـق بحقـائق . اًن يقولون إلا كذبإُ

هذا الدين الحنيف, وافتراء واضح على مبادئه السامية, وانحراف مقـصود عـن المـنهج 
العقائد : فالنظام الإسلامي يقوم على أربعة عناصر. العلمي في تحليل جانبه الاقتصادي

 »المـسلم« كوحدة لا تتجزأ, تقترن في وعي الإنسان . والمعاملاتوالأخلاق والعبادات
 هـذا النظـام مـن »مقاصـد« ăليـا, يحقق عماً صالحاًمتسقă كلا ّ لتكون;وفي أعماله وأقواله

 لـلأرض, اă مـستمراًحفظ إيجابي فاعل للدين والنفس والعقـل والمـال والنـسل, إعـمار
 . جوانب الحياة للتقدم الحضاري في شتىăحقيقيا اًوتجسيد

ُهذا النظام الذي طبق خلال الثلاثة قرون الأولى من التاريخ الإسـلامي, كـان يعـد  ُ
ًتجربة فريدة من حيث أبعادها المختلفة ونتائجها المحققـة  إذ أثبـت التطبيـق أنـه نظـام ;ً

, عالمي المحتو￯, منفتح الفكر, دينـاميكي الحركـة, كـفء التوجهعلمي النظرة, إنمائي 
, ً شـاملااă واقعيـاً فقط, وإنما وضع نظاماُفالإسلام لم يقدم دينً.  بل مبهر الإنجاز,الأداء

 .يضبط حركة حياة كاملة, على أساس متين وواضح من الكتاب والسنة
 غـير مـسلمين −في حقيقة الأمر−, لا لأننا مسلمون, ولكن لأننا ًفنحن متخلفون فعلا
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 ,تركنـا الإسـلام, وبالتـالي تخلفنـا. الفـصل الـسابق كما ذكرنا في ً, أو إثماًسمااأو مسلمون 
 أو دويلات بلا هوية, راحت تتخـبط بـين الأنظمـة الوضـعية ًأصبحنا في واقع الأمر دولا

ذات المرتكزات والمعتقدات الغريبة عنا, على مستو￯ الفرد والمجتمع, وبالتالي كنا ومازلنـا 
 الأداء كان الانخفاض المستمر في , ثمومن. لين وتابعينَبين, ومستغَرين, أو مستخرَمستعم

 »الإسلامية« المطبقة في الدول »فالأنظمة«. الاقتصادي, وفي النهاية, التخلف الذي نعيشه
 لا تمت في الواقع بصلة إلى النظام الاقتصادي −إذ جاز لنا أن نطلق عليها مصطلح أنظمة−

 .فنا هو السبب الرئيس لتخل−بكل موضوعية علمية− وهذا ,الإسلامي
فالنظام الإسلامي بمفاهيمه ومدركاته, وثوابتـه ومتغيراتـه, وتوازناتـه ومحركاتـه, 

ته وماديتـه, وتراثيتـه وتقدميتـه, وكفاءتـه َّيميِوحريته وقيوده, وضوابطه وأحكامه, وق
 تتمثل غايتـه في عبـادة الخـالق :اă وزمانياăوعدالته, وديمومية صلاحه وإنجازاته, مكاني

 للحيـاة اً تحقيقـ;»إعـمار الأرض«المعنى الواسع, والـذي يـشمل فـرض تبارك وتعالى ب
 . لكل فرد يعيش في كنفه»تمام الكفاية«توفير ل:  أيالطيبة الكريمة,

ولتحقيق هذه الغاية, جمع النظام في تناغم فطري وتوازن واقعي دقيـق بـين الـروح 
 وحقـق ,لآخـرة والأولىوالمادة, وبين الشعائر والشرائع, وبين الفرد والجماعـة, وبـين ا

 عـلى تكاملهـا لا تنافرهـا, في عدالـة اً التناسق الفعلي بـين هـذه العنـاصر, مؤكـدًعملا
داء لمنـع كـل الممارسـات  الضوابط الحاكمة للأاً أدوار العمل, وواضعاًواعتدال, ومحدد

الأشمل والأكفـأ للمـوارد, في حـدود ستخدام  لعملية الاً, والمعوقة فعلااًالخاطئة خلق
 . البشريةالاستطاعة

 أن تحدث, فإنها بالقطع وقتية, يـصححها اăوإذا ما حدثت انحرافات, ويمكن واقعي
على كافـة المـستويات, ومـن  الأداء, من خلال رقابة ذاتية متيقظة على اă وذاتياăالنظام آني

خلال توجيه من الدولة عن طريق دورها المالي والاقتصادي مـن ناحيـة, وعـن طريـق 
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الحسبة من ناحية أخر￯, ومن خلال نظام ثواب وعقاب محدد يمتد من هذه الحيـاة  أداة
 . إلى الحياة الأخر￯ من ناحية ثالثة

ًويمكن أن يقيم الآن إذا طبـق تطبيقـ −وعليه, أقام هذا النظام   مجتمـع − اً صـحيحاُ
غـير  مـسلمين واً تمـام الكفايـة لأفـراده جميعـً وعمـلاً, وحقـق فعـلا»المنتجين المتقين«

 .مسلمين
وفي مقابل هذا النظام الذي عرفتـه البـشرية مـن خـلال خالقهـا سـبحانه, عرفـت 

, الأول يتـسم بماديـة »رأسماليين ماديين« بعد تجارب طويلة عبر تاريخها نظامين اăوضعي
 والثاني يتصف بماديـة رأسـمالية مـن ,»رأسمالية الطبقة«رأسمالية من نوع خاص, وهي 

, »النظام الرأسـمالي«ُالأول هو ما يطلق عليه . »رأسمالية الدولة«, وهي اًنوع خاص أيض
 ممـا ăنسبياومن هنا, عانى كل من النظامين من درجة حادة . »النظام الاشتراكي«والثاني 

ــه وهــو ًجــاء أصــلا ــسياسية والاقتــصادية,»الظلــم« لمعالجت القهــر :  أي بــصورتيه ال
 .والاستغلال

ة البرجماتية أو الذرائعية لمحاولة التخفيـف مـن ولهذا جاءت المحاولات التصحيحي
 عـلى المـستو￯ الكـلي في النظـام الأول, اً واضحاً وكانت النتيجة تخبط,حدة هذا الظلم
 مما أفـرز , على مستو￯ الوحدة الإنتاجية في النظام الثاني, الشرقياً فادحاًالغربي, وتخبط

, مع اختلاف في الدرجة ăنسبياو ضعيفة , ومعايير قيمة مهملة أăنسبيامعايير كفاءة رديئة 
 . في الحالتين

 في الحالة الثانية انهار النظام الشرقي أمام أعيننـا »الإهمال« و »الرداءة«ولتزايد درجة 
ُفي جل الدول التي أخذت به, ومازال النظام الغربي يعاني من اخـتلال هـيكلي فريـد في  ُ

تضخم وكساد في الوقـت نفـسه, أو : ة مننوعه, يتمثل في ازدواجية المشكلة الاقتصادي
ُ, يعتمد على نسبة القطاعات التي تعاني من كل »كساد تضخمي« أو ,»تضخم كسادي«
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ّسـمي بـالأول, وإذا كـان  أكبر ُفإذا كانت نسبة القطاعات التي تعاني من تضخم. منهما ُ
ّالعكس سمي بالثاني , إلا »مركـةالأ« أو في صـورتها المتوحـشة − »العولمة«وما ظاهرة . ُ

 .لمعالجة هذا الاختلال − ولا أقول يائسة −محاولة أخيرة
  : ية الإسلامية في التنميةستراتيجشروط الإ

ُن القهر والاستغلال كانا يمثلان الأسباب الجوهريـة أو إ :ُبصفة عامة, يمكن القول
ن إها الأسباب التفصيلية المسئولة عـن مـشكلة التخلـف, وفيالتربة الخصبة التي نبتت 

يات التنميــة إســتراتيجاســتمرارهما مــن الــداخل والخــارج أد￯ إلى فــشل منــاهج أو 
الوضعية, والتي ركزت فقط على معالجة غيرها مـن الأسـباب, مـن خـلال توجهـات 

 اً وكيفـă كـما»الاسـتثمار«يات عـلى سـتراتيج إذ ركـزت هـذه الإ;وآليات مادية واضحة
بـرامج «ط التنمية لا تخـرج عـن كونهـا ومن ثم, كانت خط. داء الاقتصاديكرافعة للأ
 إذ كانت نتيجة تنفيـذ ; استمرت المشكلة, وزادت حدتها خلال الزمنبذلكو. »استثمار

هذه البرامج في ظل ثقافة فساد وغياب المحاسبة والشفافية, ليس إحداث تنميـة, وإنـما 
وكتفصيل كنتيجة طبيعية له, − , وتفرخ عن هذا الوضع»تنمية للتخلف«في واقع الأمر 

 وتهدر كرامته وتبدد قدراته »الإنسان« العديد من المشكلات التي تطحن الآن −لمجمله
إحـداث :  أي,»إعـمار الأرض«فيعجز بالتالي عن القيام بمـسئولية . وجهوده الإبداعية

. يات الوضعية عنـد التطبيـق عـلى الجانـب المـاديستراتيجولقد كان تركيز الإ. التنمية
احها, وهو توفير بيئة صحية للإنسان لكـي يتعامـل مـع المـادة ففقدت أهم شروط نج

ُففي غمار التركيز على هذا الجانـب أهمـل الإنـسان, ففـشلت عمليـة . لإحداث التنمية
 .التنمية

ُوفي هذا الصدد, يمكننا أن نقطع بثقة واطمئنان بـأن مـسببات التخلـف تعـد جملـة  ُ
ُكما هو مفهـوم وكـما طبـق :  أي,اًنظام واً غريبة عن الاقتصاد الإسلامي, فكرًوتفصيلا
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 فالاقتـصاد الإسـلامي ,وأن التوجه الإنمائي سمة أساسية لصيقة بفكره وواقعـه. ًفعلا
 كان يتعـوذ منـه صلى الله عليه وسلم, لدرجة أن رسول االله اً, ويذمه فكرً عملا»الفقر«يؤكد على محاربة 
 اăه جـذريولـذا, عمـل هـذا الاقتـصاد عـلى معالجتـ. ُيعادله بالكفركان صباح مساء, و
التكافـل الاجتماعـي جعـل  من العبـادة, وً أصيلااً فجعل العمل جزء,واستئصال آثاره

 .حد الغنى:  أي لتمام الكفاية,اً تحقيق; من أصوله الثابتةًأصلا
إن البناء على المقاصد الأصلية يصير تصرفات المكلف «: وفي ذلك يقول الأصوليون

 .»و العاداتكلها عبادات, كانت من قبيل العبادات أ
 الرهبنـة والتبتـل  في الإسـلامُفالعبادة التي خلق من أجلها الإنسان لم يكـن سـبيلها

 عن طريق العمل في ,والانقطاع عن الدنيا, وإنما سبيلها تحقيق إرادة االله سبحانه في كونه
وعليــه, فالتنميــة الاقتــصادية والاجتماعيــة فريــضة دينيــة دائمــة . إعــمار هــذا الكــون

 ً والمنـشودة, أولا»المـستديمة«ويتطلب إحـداث التنميـة . حتى قيام الساعةومستديمة 
 مـن كافـة »الحيـاة الاقتـصادية«ية الإسلامية, تطهـير ستراتيج للإاًوفق شيء : أيوقبل

 لكـي يتعامـل »المناسـب«, وبالتـالي تهيئـة المنـاخ اă بقدر الممكن إنـساني»الظلم«أشكال 
 .»الأشياء« مع ً فاعلااă إعماريً تعاملا»الناس«

 وهو بـالقطع الكـائن , الإنسان هو المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي أنفبدهي
 ￯لا »ٌّكـل« −المقهور والمستغلأي −  والإنسان المظلوم. الأداءالحي المسئول عن مستو 

ُيحـارب بـصورة جـادة, إذا لم رفع هذا الظلـم, وُ إذا لم ي,ًيقدر حقيقة على شيء, ومن ثم
ذي  شيء ُ طبيعة الموارد من حيث الوفرة والتنـوع والجـودة, لا يمكـن لأيومهما كانت

ية أن تعمـل بكفـاءة مناسـبة, إسـتراتيج ولا يمكن لأية قوة دافعـة أو ,قيمة أن يتحقق
 الباطـشة »اليـد المرئيـة« للحـافز المـادي, أم »اليـد الخفيـة«سواء أكانت هذه القوة هي 
الجهـد « مـن الاسـتثمار, أم »الدفعـة القويـة« ية هـيستراتيجللدولة, وسواء أكانت الإ
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 . المطلوب من التكوين الرأسمالي, أو غيرها»الأدنى الحساس
 كما أخرجها من ,دين ونظام حياة لإخراج البشرية مرة أخر￯كوعليه, يأتي الإسلام 

 اً تحياهـا, ليقـدم تطهـير»ضـنك« تعيشها, ومن تخـبط حيـاة »جاهلية«قبل من ظلمات 
 لتـوفير حيـاة طيبـة كريمـة ; لـلأرضً مـستديمااًاة البشرية, ويكفـل إعـمار للحيăحقيقيا

    ُفجاء المنهج الإسـلامي للتنميـة ليعيـد . للإنسان, في حياة الإنسان, وبقدرات الإنسان
ْشرِك−  قضية التنمية إلى −كمنهاج– الأشياء في المجتمع الإنساني إلى فطريتها, وليرد −ِعةِ

 لهذا المنهج هو أهم وأسمى ما في الوجـود, ومـن اًلإنسان وفقفا. عمادها, وهو الإنسان
 . هو بحق الوسيلة الرئيسة, والغاية النهائية في الوقت ذاته لعملية التنمية,ثم

ولكي يحقق الإنسان فريضة التنمية المستديمة, اشترط المنهج الإسلامي أن يعمل في 
 ,»القهـر والاسـتغلال« من اًررًن يكون حقيقة محأ الإسلامية, و»الأخلاقيات«إطار من 

فهو الإنسان المحترم لذاتيته, والمكرم لآدميته, الذي يـنعم . من الظلم بشتى صوره: أي
 . بالحرية والعدلًعملا

وبدون تحقيق هـذين المطلبـين, بـسبب البعـد عـن شرع االله, لـن يتحقـق المـشروع 
ام بتبعـة تنفيـذ هـذا الإنساني الممكن في إعمار الأرض, ولن يتمكن الإنـسان مـن القيـ

, وتظل المعيشة الضنك جاثمة على عقول وحقول ًومن ثم, يظل التخلف قائما. المشروع
 .البشر

ولكي يحقق هذا المنهج مطلب الحرية, كان مدخلـه الفكـري هـو المـدخل العقـدي 
توحيد الشعائر وتوحيد :  أي توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية,;الإيماني, وهو التوحيد

وإقرار العبودية الخالـصة . ومقتضى التوحيد العبادة, وهي بدورها غاية الخلق. عالشرائ
مـن عبـادة العبـاد إلى عبـادة االله « لأنه إخراج له ;الله سبحانه هو أشرف تكريم للإنسان

ُ بالتوحيد الذي يشمل الذات والصفات والأسماء يرفـع الإنـسان إلى ,, ومن ثم»وحده
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.  من كـل عبوديـة لغـيره تبـارك وتعـالىاً وتماماăرر نهائيُشرف العبودية الله سبحانه, ويح
ولكي تكون الحرية حقيقة على أرض الواقع, تتعمق في وجدان الإنـسان, وتتجـسد في 

 خص الخالق تبـارك −»لإعمار الأرض« كشرط مسبق »إعمار الإنسان«سلوكه, فيتحقق 
الـرزق : قاتـه البـشرية, وهمـاّوتعالى لذاته العلية همين, يعلم سبحانه أنهما يشغلان مخلو

 . أجلهاً رزقه ومحددا, ضامنً»خوف«, وآمنه من »جوع«فأطعم الإنسان من . والعمر
 .»الحرية« مطلب −اً وواقعًعملا−ومن ثم تحقق للإنسان 

 عـلى حقيقـة إيمانيـة, مؤداهـا أن المـال مـال االله, ونحـن »العـدل«ويتأسس مطلب 
التمكين من المال, تمكـين اسـتعمال أو ملكيـة وتعني تبعة الاستخلاف . مستخلفون فيه

داء حقوقـه أ على تثميره خلال الزمن حتـى قيـام الـساعة, و»الصالح«انتفاع, والعمل 
 والـصدقات ,الزكـاة:  أي,لمالكه الأصلي وللمجتمع في صـورة الـصدقات المفروضـة

ًة للتكافل  لعدالة التصرف فيه, وإقاماًالتطوعية والكفارات وغيرها من النفقات, تحقيق
وهنـا يؤكـد المـنهج عـلى أن . ممكن له خلال الزمناستخدام  لأكفأ اًالاجتماعي, وضمان

 , لنماء المال هو طريق الاشتراك الفعلي في النـشاط الاقتـصادي»العادل«الطريق السوي 
ومن ثم, جاء الإسـلام ومنهجـه . »ومخاطرة«فلا يوجد كسب طيب بدون عرق وجهد 

ًة ومـستمرة وناجحـة عـلى كـل صـور الظلـم الاقتـصادي جـاداًفي التنمية حربـ ً :  أي,ً
الجهالـة في (الاستغلال والمستغلين, من خـلال تحـريم صريـح وقـاطع للربـا والغـرر 

والاحتكار والاكتناز, والإسراف والتقتير, والتطفيـف والـبخس, والغـش ،  )التعامل
:  أيلناس بالباطل,إلى آخر كل صور أكل أموال ا... والتدليس, والرشوة والمحسوبية,

 .اً واستهلاكاً وتوزيعاًكل صور الممارسات الخاطئة في النشاط الاقتصادي إنتاج
, وعـلى »إعـمار الأرض«وبتحقيق شروط المناخ المناسب لقيـام الإنـسان بمـسئولية 
هي حـض الإنـسان , ورأسها الحرية والعدل, كانت الخطوة التالية في المنهج الإسلامي
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أن «, على أساس اًالأدبيات الإنمائية وتقنيات التنمية بفكر منفتح تمامعلى أن يتعامل مع 
 ضـالة المـؤمن, فيختـار ,, وأن الحكمة بـشروطها الـشرعية»الأصل في الأشياء الإباحة

يات الإنمائية التي تتفق وظروف الاقتصاد والمجتمـع, وبـما ستراتيجية أو الإستراتيجالإ
 لهـدف إعـمار الأرض, وتقـدم اً تحقيقـ»شـياءالأ«يضمن التعامل الكفء والفاعل مع 

 مجتمع مكتظ بالسكان, لديه موارد زراعية متوافرة, وعجـز في الأمـوال ً فمثلا.المجتمع
, والتـي تتطلـب »الجهد الأدنى الحساس«ية إستراتيجالقابلة للاستثمار, ممكن أن يأخذ ب

أقـصى عـلى الأقـل دل ُ يكفي لتوليد معدل نمو في الـدخل القـومي يعـاăماليا رأساتكوينً
التنميـة «, ثـم إعطـاء »التنميـة الزراعيـة«معدل نمو سكاني متوقع, مـع التركيـز عـلى 

 »الحاجـات الأساسـية« خلال عملية التنمية, على أسـاس تلبيـة اً متزايدً ثقلا»الصناعية
, دونما تضحية بالتكنولوجيا المتقدمـة, كتنميـة »كثيف العمل«, واعتماد فن إنتاجي ًأولا
كـل .  لصناعات متوسطة أو كبـيرة, وكتنميـة لـصناعة البرمجيـات»المغذية«ناعات الص

 » عـلى الـذاتاă جماعيـاًاعـتماد«ذلك في إطار من حشد مقـصود للمـدخرات القوميـة, 
 .بالأساس

  : الربا والفوائد المصرفية
 حقيقية على كبيرة الربـا, بوصـفها أبـشع اًولتحقيق مطلب العدل شن الإسلام حرب

ًوالربا لغة هو الزيادة, والربـا اصـطلاح. ل أموال الناس بالباطلصور أك  هـو الزيـادة اً
 في »الزيـادة«فهـو . المبـادلات:  أي, في عقود المعاوضات,مقابلبغير :  أيبغير عوض,
. , نتيجـة ديـن أو تبـادل في المثليـات)طيبـات( كانت أم منتجات اقتصادية اًالمال, نقود

 كالـذهب والفـضة والحبـوب ;اً كبـيراًتتشابه آحادها تشابهوالمثليات هي الأشياء التي 
 . والتمر والملح

الأول ربا الدين :  بصفة عامة قسمين»الربا«ولقد استقر الفقه الإسلامي على تقسيم 

o b e i k a n d l . c o m



 < <

370 

والثـاني ربـا البيـوع أو ربـا .  أو ربا الجاهليـة أو الربـا الجـليالقرآنيأو القرض أو الربا 
 .ربا الفضل وربا النساء: ويشمل نوعين فرعيين. لربا الخفيالمعاملات أو ربا السنة أو ا

 بأنه الزيادة في أصـل الـدين مقابـل الأجـل, سـواء كانـت اًف ربا الدين اتفاقّويعر
 أي فكـل زيـادة في وفـاء.  أو محددة عند الاستحقاق للتأجيل في السدادًمشروطة ابتداء

أو بـالعرف, وسـواء تحـددت ّدين, مهما قلت, تكون ربا سواء أكانت باشتراط الـنص 
والعينة هي أن يوسط الـدائن والمـدين . بطريق مباشر, أو غير مباشر, بيع العينةالفائدة 

 ًمـثلا الـشيء , فيبيع الدائن للمـدين ذلـك»البيع الصوري« يجري فيه اًعند التداين شيئ
لشيء نفسه بمائة مؤجلة, فيكون الثمن في ذمة المشتري, وهو المدين, ثم يبيع المدين هذا ا

ًومن ثم, يصبح المدين مطالبا بمائة, وما تسلم إلا ثمانين, والفرق . للدائن بثمانين معجلة
 .هو نظير الأجل

 كـان أم اăوربا الدين أو القرض محرم بغض النظـر عـن طبيعـة القـرض, اسـتهلاكي
 ًو دولا وشركـات أاً كانوا أو أفـراداً طبيعة طرفي العقد, أفراد وبغض النظر عن,اăإنتاجي

, اً كانت أم عـسراً من طرفي العقد, يسرٍّأيأو مؤسسات دولية, وبغض النظر عن حالة 
 كـان اً بغض النظر عن تغير قيمة النقود, انخفاضاً, وأخيرً غير رضى عن كانت أمًرضى

 .اًهذا التغير أم ارتفاع
ادل ُويعرف ربا الفضل, وهو أحد نوعي ربا البيوع, بأنـه الربـا الـذي يقـع عنـد تبـ

 بجنسه مع زيـادة −سلعة  بيع: أي− في حالة بيع ربوي−»السلع الربوية«:  أي−المثليات
كتبـادل .  مهما قلـت تكـون ربـا−التفاضل: أي− فهذه الزيادة. أحد البدلين على الآخر

 مـن اًقمح بقمح, أو تمر بتمر, مع التمييز بينهما, بأن يكـون أحـد البـدلين أكثـر مقـدار
 ً عـادلااً فكانت النقـود مقياسـ; على نسبة التبادل»العادل«تعرف  وذلك لعدم ال,الآخر

أما النوع الثاني, وهـو ربـا النـساء, . في الفصل الثاني من هذه الدراسة أشرنا للقيم, كما
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فيتحقق في حالة بيع ربوي بجنسه مع التماثل في القدر, أو بغير جنسه مما يتحـد معـه في 
من غير تماثل في القدر, مع تأجيـل القـبض في أحـد ) مثل المطعومات أو الثمنية(العلة 
 بفرق الحلول »زيادة مقدرة«عدم التقابض في المجلس يمثل :  أي فهذا التأجيل,البدلين

 كتبادل قمح بقمح مع التماثل في القدر, أو تبـادل قمـح ;اًعن الأجل, ومن ثم يكون رب
 .لين في الحالبشعير مع عدم التماثل في القدر, إذا لم يتم قبض أحد البد

ويتفـق جمهــور الفقهــاء عـلى تعريــف الربــا بـصفة عامــة, وربــا الـدين عــلى وجــه 
 ومع ذلك, هناك خلافات عديدة , كما يتفقون على تعريف ربا البيوع بنوعيه,الخصوص

 التـي يجـري −الـسلع: أي− بين الفقهاء بالنسبة لربا البيوع فيما يختص بتحديد الأموال
 كـما يختلفـون في ,قمح وشعير وتمر وملح, أم أكثـر مـن ذلـكفيها الربا, ذهب وفضة و

 مثل الثمنية والمطعومات ,الأموال المقيس عليها:  أي,العلل المستنبطة في حكم الأصول
 ا أصيل, يعتـبر تحـريم مقاصـدًكرب:  أيوتحريم هذا الربا كزيادة غير مشروعة,. والمثلية

 .هو محرم لذاته: أي
وجـاءت كتابـات .  في كافة الأديان السماويةاً قاطعاăبات ًيماوالربا بصفة عامة محرم تحر

 مـع هـذا اًكثير من المصلحين الاجتماعيين والاقتصاديين في هذا الخصوص متفقـة تمامـ
 بل كان ينظر إليـه في الجاهليـة عـلى ,التحريم, ومؤيدة بالكامل لموقف الأديان من الربا

 في تحـريم اً وواضـحاً وقاطعـً حاسـماوجاء الإسلام. »الخبيث«أنه من مصادر الكسب 
 »مـشروطة« فكل زيـادة , لأنه يمثل أشنع وأبشع صور أكل أموال الناس بالباطل;الربا

 »مقـدرة«ّمهما قلت عن أصل الدين, أو في أحد البدلين المتماثلين في الجنس, وكل زيادة 
ً تعد كسب−في ربا النساء كتاب والسنة وإجمـاع  ولا يحتاج الربا بقسميه في ضوء ال,اً خبيثاُ

  إذ بجانب منع ظلـم الإنـسان لنفـسه, في صـورة ;الأمة إلى علة أو حكمة أو استدلال
عدم اشتراكه في نشاط اقتصادي منتج ومفيـد لـه ولمجتمعـه, ومنـع اسـتغلاله لأخيـه 
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شـى مـع الفطـرة الإنسان, في صورة أخذ مال من غير مقابـل, فـإن هـذا التحـريم يتما
 .الاقتصادي السليم والحس الاجتماعي السويالمستقيمة والسلوك 

:  أيما وجدت لأجلـه,ع عن النقود نفسها, وبالتالي منعها تولدفالربا كسب خبيث 
 رغـم أن المـرابين −»سـلعة«فـالنقود بـالقطع ليـست . وسيط للتبادل ومقياس للقيمك

ها بذاتها أن تنتج , كما لا يمكناً ولا ينبغي لها أن تلد بذاتها نقود−»سلعة تبادل«يعتبرونها 
في  أشرنـا كـما. اًفي تاريخ النقود نقودوويلاحظ أن المثليات اعتبرت .  من الطيباتاًشيئ

ها وعليه, ينطبق عليها الحكم السابق على الربـا, وسـما. الفصل الثاني من هذه الدراسة
مقابـل  أي  بـدوناًومـن ثـم, كـان الكـسب الربـوي كـسب. »الربويـة«فقهاؤنا بالسلع 

 لا مـبرر لـه عـلى دافعيـه, اًوعليه, يـشكل عبئـ. ي, ومن غير تعرض للخسارةاقتصاد
 .  بالاقتصاد والمجتمعاً مباشراًمستهلكين أو منتجين, وبالتالي يضر ضرر

فهو يفقد الحياة .  المعاملات الاقتصادية المعاصرة»إيدز«والربا بهذا المفهوم هو بحق 
سود ُومن ثم, يـ. اربة الأمراض الاقتصادية مناعتها, ويسلبها قدرتها على محةالاقتصادي

اسـتخدام  وص, وتنخفض الإنتاجية, وتـنخفض كفـاءة تخـصيلالإحساس بالاستغلا
المـوارد, وتهــدر الإمكانــات الماديـة والبــشرية والماليــة والفنيـة, وتــستفحل في النهايــة 

 عطلة ومـوارد مهـدرةمالاختلالات والمشكلات الاقتصادية والاجتماعية, من طاقات 
 .وأسعار جامحة وتهميش طبقي وبطالة متزايدة ومشكلة فقر متفاقمة

 ً وعطاء, كـمااًوربا الديون هو أساس عمل البنوك القائمة التي تتعامل بالفائدة, أخذ
فكافة أنواع الفوائد المصرفية, المدينة منها والدائنة, ربا . فيما سبق في هذه الدراسةأشرنا 
فأسـاس عمـل .  بنص الكتاب والسنةاً وقاطعاً صريحًمارمة تحريومن ثم, فهي مح. ديون

وعلى ذلك, .  هو التعامل في الديون− متخصصة أو شاملةو تجارية كانت أ−هذه البنوك
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 وكما نعلـم الآن أن هـذا التعامـل ,»عقد القرض«يحكم علاقة المصرف بالمتعاملين معه 
 .الاستخدامات أو الأصولالموارد أو الخصوم و:  أي البنك,»ميزانية«يظهر في تفاصيل 

 ويـأتي الجـزء المهـم منهـا مـن ,»عقـد القـرض« اًفبالنسبة للموارد, يحكمها أساسـ
ف العلاقة بين البنـك وعملائـه عـلى أسـاس أن المـودعين مقرضـون, ِّكيُ وت,المودعين

 مـن وجهـة نظـره, باسـتثناء »مدينـة«, وهي فائـدة يدفعهاوالبنك مقترض نظير فائدة 
 .ً التي لا يدفع لأصحابها فائدة عادةالودائع الجارية

يضمن أصل الوديعـة, :  أي,»يد ضمان«, فإن يد البنك عليها الودائعوبالنسبة لكل 
وفيما يتعلق بالاستخدامات, يقوم البنك بإقراض .  الودائع غير الجاريةعلىويقدم فائدة 

 في هـذه نـكالبو. الأموال التي تجمعت لديه للتجار والمنتجـين والمـستثمرين وغـيرهم
 ,»يد ضمان« ويدهم كمقترضين هي ,مقترضونهنا  مقرض ومستخدمو الأموال الحالة
. يضمنون أصل ديونهم, ويدفعون فوائـد للبنـك, وهـي دائنـة مـن وجهـة نظـره: أي

والفرق بين مجموع الفوائد التي يدفعها للمودعين ومجموع الفوائد التـي يحـصل عليهـا 
ومن ثم تظهـر ميزانيـة البنـك .  العائد الصافي للبنكمن مستخدمي موارده المالية يمثل

 : كما يلي
 
 

  ميزانية البنك الربوي
  

  الخصوم أو الموارد  الأصول أو الاستخدامات

 )لآجال مختلفة(ودائع  )لآجال مختلفة(استثمارات 
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 التكييف

 
 )قروض بفائدة(

 
 ]يد مستخدمي الأموال يد ضمان[

 
 التكييف

 
 )قروض بفائدة(

 
 ]د البنك يد ضماني[

 

 ميزانية البنك ديون ثابتة في الذمة واجبة الرد بعـد  من جانبيجانبي كل ففوعليه, 
 أو عنـد الاسـتحقاق للتأجيـل عـلى الـدين مقابـل ًأجل معين وزيادة مشروطة, ابتداء

, ولا يحـل »ضـامن«الدين إذا تحقق يحل للمدين لأنه استخدام ومن ثم, فعائد . الأجل
العائد لا :  أي,»الخراج بالضمان«أساس المبدأ الإسلامي الذي ينص على أن للدائن على 

 فهـو غـانم , والمقرض عكس المشارك, لا يتحمل مخاطرة,يحل إلا نتيجة تحمل المخاطر
وهذا يـصطدم مـع المبـدأ الإسـلامي . , سواء كسب المقترض أم خسراً لا يغرم أبدًدائما

المـال  أي أن ,الاستثمار المخـاطر:  أي حركة المال, الذي يحكم»الغنم بالغرم«القائل بأن 
 ., إلا إذا كان هناك احتمال الغرم أو الخسارةاً أو رابحاًكاسب:  أي,ًلا يكون غانما

:  أي,»القـرض الحـسن« لتكافل اجتماعي حقيقي سـو￯ اً تأكيدالإسلامولا يعرف 
 اًأي قـرض جـر نفعـ«:  على المبدأ الإسلامي القائـلاًمنفعة, تأسيس القرض بلا عائد أو

 فعليـه أن يقـوم ;وإذا كان على رب المال مسئولية تنمية ماله وتثميره. »اً فهو رباًمشروط
 في ًبهذه التبعة من خلال الاستثمار الإسلامي الحقيقي المخـاطر, بالاشـتراك بمالـه فعـلا

 لا  وذلـك لأن المـال, أم خسارةاًالنشاط الاقتصادي, وتحمل نتيجة هذا الاشتراك ربح
 من خلال التوظيـف الفعـلي في النـشاط ً حلالاو, وإنما يزداد أو يربًيلد في حد ذاته مالا
 لنظام المشاركة في الربح والخسارة, وليس من خـلال نظـام المداينـة اًالاقتصادي, ووفق
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ّوقبـل أن نفـصل طبيعـة عمـل هـذه .  وهذا هو جوهر عمل البنوك الإسـلامية,بفائدة ُ
تالي, نود أن نشير إلى مد￯ جـدو￯ سـعر الفائـدة مـن وجهـة نظـر البنوك في المبحث ال

 .الاقتصاديين والاقتصاد الوضعي
  : جدوى آلية سعر الفائدة

 في اă قويـ»المـريض« عـلى أرض الواقـع »سـعر الفائـدة«ًبداية, نحن نـسلم بوجـود 
, وعـلى اسـتحياء أيـديولوجي فـيما تبقـى مـن الاقتـصاديات الرأسـماليةالاقتصاديات 

وكانـت نتيجـة هـذا . تراكية, وبضعف شديد في الاقتصاديات المتخلفة أو الناميـةالاش
 »التـضخم الكـسادي« أو »الكساد التضخمي«الوجود ولأسباب أخر￯ انتشار مرض 

إليه فيما سبق, في كل هذه الاقتصاديات بدرجات مختلفة, وبـصورة ظـاهرة  أشرنا الذي
الموارد, وكمؤشر لا يخطئ عن دام استخ كدليل واضح على سوء تخصيص و;أو مستترة

من الـشلل عامة مما أد￯ بالتالي إلى حالة ;  النقدي والمالي والاقتصادي»عدم الاستقرار«
المتزايد في نشاط الوحدات الإنتاجية, وظلم فادح بأغلبية المتعـاملين, وتهديـد حقيقـي 

 ويكفي النظر ,مية, وتعويق مشاهد لحركة النمو وعملية التن»التراكم الرأسمالي«لعملية 
م 2008الآن إلى ما يحدث في أسواق المال, المتقدمة والناشـئة في كافـة دول العـالم سـنة 

 .للتأكد من صحة هذه النتيجة
ولمزيد من التأييد لهذا الاتجاه, ير￯ جمهور من الاقتصاديين الغربيين أن سعر الفائـدة 

 والأموال القابلـة ,رد بصفة عامةفعالة لتخصيص الموا أداةلا يعتبر على المستو￯ العملي 
 فلقـد ; هو الصحيحاًللإقراض لغرض الاستثمار على وجه الخصوص, بل العكس تمام

 دراسـات ميدانيـة, إلى حقيقـة أن بنـاء عـلى, »جونسون« و »كونراد« و »أنزلر«توصل 
رأس المال في الاقتصاديات المعاصرة قد أسيء تخصيصه إلى حـد خطـير بـين قطاعـات 

 فالفائدة من .بسبب سعر الفائدة −في الأساس− تلاقتصاد وأنواع الاستثماراوأنشطة ا

o b e i k a n d l . c o m



 < <

376 

 لأنهـا تتحيـز بـصفة رئيـسة ;رديئـة ومـضللة في تخـصيص المـوارد أداةوجهة نظـرهم 
ومن ثم, .  غير مدروس  بجدارتها الائتمانية»افتراض«للمشروعات الكبيرة على أساس 

شروعات الكبيرة بحجة ملاءتها تحـصل في فالم. الاتجاهات الاحتكارية داةتعزز هذه الأ
 بالنـسبة للمـشروعات اًبسعر فائـدة أقـل, بيـنما العكـس تمامـ أكبر الواقع على قروض

ومـلاءة  أكـبر المتوسطة والصغيرة, التي يمكـن أن تكـون ذات إنتاجيـة أعـلى وكفـاءة
 أفضل, فتحصل هذه المشروعات على قروض أقل بكثير من احتياجاتها وبأسعار فائـدة

 وعلى هذا الأساس, وبدون دراسات جادة تذكر في ظـل نظـام ,أعلى بكثير من طاقاتها
 للعائـد اً لا تنفذ الاستثمارات الأعلى جـدو￯ والأكثـر إدرار,الفائدة الثابت والمضمون

 بسبب عدم القدرة على التمويل الذي يذهب إلى مشروعات أقل إنتاجيـة, بـل ;المتوقع
 .اً, ولكنها أقواها سلطة وأكثرها نفوذ»الخارجي«يل  إلى التموăنسبياأقل حاجة 

 أن رجال الأعـمال »أندروز« و »ميد«بل أكثر من ذلك, أكدت استقصاءات أجراها 
 أي أن ,ُ يذكر في تحديد قـرار ومـستو￯ الاسـتثمارًيعتقدون أن سعر الفائدة ليس عاملا

 كون :الأول: لك لسببين وذ, بالنسبة لسعر الفائدة»غير مرن«الطلب على الاستثمار يعد 
ًسعر الفائدة يمثل بنسبة ضئيلة من نفقة إحلال الاستثمار الجديد خاصة في حالة التقادم 

, مما يجعـل أثـر سـعر »الذاتي« اعتماد كثير من المشروعات على التمويل :السريع, والثاني
 .اًالفائدة كنفقة ضمنية على المال المستثمر محدود

 جمهـور الاقتـصاديين ￯ الادخار, يريأ, رلقابلة للاستثماوبالنسبة لعرض الأموال ا
 وتـشير الـدلائل الإحـصائية إلى عـدم ,ً  عادة لـسعر الفائـدة»غير مرن« أنه »كينز«مع 

 . وجود رابط إيجابي كبير بين الفائدة والادخار
ن بعض الناس يقل ادخـارهم بـدل أن يزيـد إ«:  ذلك بقوله»سامولسن«وهنا يؤكد 
 بغض النظـر اً من الناس يدخرون المبلغ نفسه تقريباًن كثيرإعار الفائدة, وحينما تزيد أس
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ن بعض الناس يميلون إلى خفض اسـتهلاكهم إذا وعـدوا إعن مستو￯ سعر الفائدة, و
إن المبادئ الاقتـصادية وحـدها لا يمكـن أن تعطينـا «: ً, ثم يستطرد قائلا»بأسعار أعلى

 الاسـتهلاك مـستو￯ الفائـدة يميـل في قـراريبـأن  فكل الـدلائل تـوحي ,ً حاسمااًتنبؤ
 .»والادخار إلى إبطال تأثير كل منهما على الآخر

وجـود تفـضيل :  أي بـين الفائـدة والادخـار,اً كبيرăإيجابيا اً ترابطافترضناوحتى لو 
 لد￯ جمهور المستهلكين, كـما يعتقـد الكثـير مـن الاقتـصاديين, فـإن يزمني إيجابي قو

ً خاصة − المضمونة يعد»الثابتـة« على الفائدة ,المدخرين أي ال, أصحاب الأمو»إصرار«
 وتتعـرض لموجـات اă وعـشوائيăكميـافي الاقتصاديات التي يتحدد فيها سعر الفائـدة تح

 اً ببـساطة إصراري لأن هـذا يعنـ; غير منطقي وغـير مفهـوماً أمر−تضخمية متصاعدة
 مـستو￯ − إن لم يكن انهيـار−فاض من مدخرين غاية في الغرابة على استمرار انخاًغريب

  للفائـدة,»الحقيقي«فالسعر . معيشتهم نتيجة الأثر التآكلي المتزايد للتضخم على أموالهم
 أو ً معدل التضخم كما ذكرنـا فـيما سـبق, يـصبح إن عـاجلااً ناقصيسمالسعر الا: أي

لاء الأمــوال الحقيقيــة لهــؤ أي أن  وبمعــدلات متزايــدة خــلال الــزمن,»اًســالب« ًآجــلا
 .المدخرين تتناقص باستمرار من عام لآخر

 إذ يقـع الظلـم نتيجـة هـذا ; إذا ما تغيرت أسعار الفائدةً أفضل حالاالوضعوليس 
في  يـؤدي , مما)المقرضين(ً, وتارة على المدخرين )المقترضين(ًالتغير تارة على المستثمرين 

 للتجربـة الأمريكيـة, »ليبلـنج«ففي دراسة قام بها . النهاية إلى تباطؤ التكوين الرأسمالي
 إلى 1970ففي الفترة مـن .  من الاستثماراً كبيراًوجد أن ارتفاع أسعار الفائدة كان مانع

 العائـد عـلى رأس المـال, ممـا أد￯ إلى تآكـل في »ثلث«بلغت مدفوعات الفوائد 1978
 لي, وترتب على ذلك هبوط نسبة رأس المال المخاطر في التمويل الك, الشركات»ربحية«

 صحيح اًوالعكس تمام. سهم والقروض, وانخفاض التكوين الرأسماليمجموعة الأ: أي
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من حيث الأثر لأسعار الفائدة المنخفضة على عملية التكوين الرأسمالي هنا يقـع الظلـم 
 كما تشجع هذه الأسعار , على المدخرين الذين يوظفون أموالهم في الإقراضفي الأساس

 وعلى تدني نوعية الاستثمار, بما يعمل بالتـالي عـلى تخفـيض على الاقتراض للاستهلاك,
 إلى سـوء ,»الجـات« ويؤد￯ في النهاية, كما أكد أحد تقـارير ,معدلات الادخار الإجمالي

 .رأس المال, وإلى هبوط مستمر في معدل التكوين الرأسمالياستخدام 
لنقدية القائمة على ولسنا في حاجة أن نكرر ما قدمناه حول محدودية فعالية السياسة ا

 ￯ًسعر الفائدة, خاصة في حالة الكساد من ناحية, وحالة الدول النامية من ناحيـة أخـر
إذن, من حيث أثره السلبي على عمليـة التكـوين . في الفصل السابق من هذه الدراسة−

 يعـد سـعر −الرأسمالي, وعدم فعاليته في معالجة الاختلالات التـضخمية والانكماشـية
 في »عدم الاسـتقرار« رأي عدد ليس بالقليل من الاقتصاديين من أهم عوامل الفائدة في

 أبو الاقتصاد النقـدي المعـاصر, تـساءل في »فريد مان« ,ًفمثلا. الاقتصاديات المعاصرة
أسباب السلوك الطائش الذي لم يسبق لـه مثيـل «بداية الثمانينيات من القرن الماضي عن 

إن الإجابة التي تخطر عـلى البـال هـي «: تساؤله بالقول, ويرد على »للاقتصاد الأمريكي
ًفالتقلبات في سعر الفائدة تؤثر مبـاشرة . »السلوك الطائش المساوي له في أسعار الفائدة

في الأسواق المالية, فيسودها قدر كبير من الشكوك, مما ينعكس أثـره في تقلبـات حـادة 
, في الأسـواق 2008 , عـامالآنولعل ما يحـدث . وغير محسوبة في النشاط الاقتصادي
 .»فريد مان«المالية ما يؤكد صحة ما توصل إليه 

ت من القـرن ا للكساد العالمي العظيم في الثلاثين الأساسيالسبب »سيمونز«ويرجع 
وأكـد اعتقـاده . »تغيرات الثقة التجارية الناشئة عن نظام ائتماني غير مـستقر«الماضي إلى 

يمكـن تفاديـه إلى حـد كبـير, إذا لم يـتم اللجـوء إلى بأن خطر الاضطراب الاقتصادي 
 وإذا ما تمت الاستثمارات كلها في شكل تمويـل ذاتي, ,الاقتراض, ولاسيما قصير الأجل
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وحـول المعنـى نفـسه, . ملكية الحـصص والأسـهم أدواتمن خلال :  أيوبالمشاركة,
له العامـل,  على حقيقة أن قيام كـل مـشروع بالتمويـل الـذاتي لرأسـما»مينسكي«شدد 

, لكـن لجـوء اă قويـăماليـا اً يفرز نظامـ− والتخطيط الرشيد لاستثمار أرباحه غير الموزعة
 .المنتجين إلى التمويل عن طريق الاقتراض يعرض النظام لعدم الاستقرار

 هو المحـرك الـرئيس »الفائدة« وليس »الربح«وعليه, ير￯ كثير من الاقتصاديين أن 
ولقد أيدت الدراسات التطبيقية التي قام بها . اقتصاد معاصر: أي لديناميكية الإنتاج في

 إذ ثبت من هذه الدراسات وجود ارتبـاط إيجـابي ;الجهاز المصرفي الأمريكي هذا الرأي
 »الأرباح غـير الموزعـة« ويرجع ذلك إلى , بين مستو￯ الاستثمار ومستو￯ الأرباحيقو

وعلى ذلك, يمكن القـول .  التمويل الذاتي يساعده علىاă نقدياًالتي تتيح للمشروع تدفق
 هو القوة الأساسية الموجهـة لقـرارات المـستثمرين, لـيس فقـط »الربح« إن :باطمئنان

ولقد أيدت نتـائج دراسـة .  لأنه مصدر تمويلي مهماًكمعيار لجاذبية الاستثمار, وإنما أيض
إذ وجد أن نحـو  ; هذا الرأي بشكل واضح ومباشراًمشروع) 127( على »لريم«قام بها 

 عنـد اتخـاذ قراراتهـا »معـدل الـربح«من هذه المشروعات, استخدمت مفهوم %) 77(
 .الاستثمارية
 , أن السعر النقدي للفائـدة لـيس هـو المـتحكم في الاقتـصاد»تيرفي« يؤكد, اًوأخير

 فهو ير￯ وجـوبوعليه, . , لقرارات الاستثماراً لا يصلح, ولم يكن مناسبالفائدةفسعر 
.  الأصول الحقيقية الموجودة, أو المـستو￯ العـام لأسـعار الأسـهم»سعر«محله أن يحل 

 تحتل فيهـا أسـعار الأصـول الحقيقيـة, لا الأصـول »نظرية عامة«كون لدينا تومن ثم, 
 .الورقية, مركز الصدارة أو الصورة

  وهذا ما أكده الاقتصاد,»الفائدة« وليس »الربح«الآلية الحقيقية والفاعلة هي فإذن, 
 .الإسلامي, وقامت عليه تجربة البنوك الإسلامية
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  المبحث الثا�ي
  طبيعة عمل البنوك الإسلامية

ًتعد البنوك الإسلامية نوعـ  مـن البنـوك المتخصـصة, سـواء مـن حيـث »اăخاصـ« اُ
, أو فهي تقترب مـن بنـوك الاسـتثمار والأعـمال. تفاصيل عملهاحيث طبيعتها, أو من 

. »البنـوك الـشاملة« فهـي بمثابـة , تقبل الودائـع الجاريـةاً, ولكنها أيض»التنمية«بنوك 
 مـع مـا اً هـي عـين الربـا, واتـساق»الفائـدة« على حرمة الربا, وعلى حقيقة أن اًوتأسيس

 والنـشاط ,قدمناه من أن الآلية ذات الجدو￯ الفاعلـة لإدارة العمـل المـصرفي بخاصـة
 أن يكـون فـيما ة باسـتحالاً وليس الفائدة, وإيمان»الربح«بعامة هي  المعاصر يالاقتصاد

ــاة البــشرية ولا تتقــدم بدونــه, قامــت البنــوك  حرمــه االله ســبحانه شيء لا تقــوم الحي
 للاســتقلال ًوتمثلــت البدايــة في الــدعوة إلى التحــرر الاقتــصادي, تــدعيما. الإســلامية

ــق شرع االله و ــة, وتطبي ــالعودة إلى الهوي ــسياسي ب ــال ال ــه في مجــال الم ــزام بأحكام الالت
وظهرت هذه الدعوة في كتابات جمال الدين الأفغاني ومحمـد إقبـال وابـن . والمعاملات

 .باديس ومحمد عبده ورشيد رضا وحسن البنا والمودودي وغيرهم
وفي ذلك يقول الأستاذ البنا في مطلع الأربعينات من القرن الماضي, وهو يكتب عن 

, ًتوجب علينـا روح الإسـلام أن نحـارب الربـا حـالا«:  الإسلامالنظام الاقتصادي في
خـوان المـسلمين  جماعـة الإًوطبقت فعلا. »ونحرمه ونقضي على كل تعامل على أساسه

 للـضوابط اً فأنشأت العديـد مـن الـشركات الاقتـصادية وفقـ,هذا التوجيه الإسلامي
 »حـل«فيته عنـد ولقد صودرت هذه الشركات ضمن ما تمت مصادرته وتص. الشرعية

 . حتى الآناă عليه قضائيًنازعاتلا يزال م, و1954الجماعة عام 
ثم قامت بعد تسع سنوات أول تجربة عملية لبـديل مـصرفي لا ربـوي, هـي تجربـة 
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 بمركز ميت غمر, محافظة الدقهلية بمـصر, والتـي أشرف عـلى »بنوك الادخار المحلية«
 إلا أنها , وبالرغم من محدودية هذه التجربة.1963أحمد النجار, عام / تنفيذها الدكتور

جسدت بنجاح من خلال فروعها التسعة جدو￯ العمل المصرفي الإسـلامي في تجميـع 
القيام بالوساطة المالية في  أي المدخرات المحلية وتوظيفها في مشروعات التنمية المحلية,

الرائـدة الاسـتمرار, ساس, لم يكتب لهذه التجربـة في الأولأسباب سياسية . »الإنمائية«
وكـان ذلـك عـام . وتمت تصفيتها وانتقال أصولها إلى البنوك الربوية القائمة في النهايـة

1967. 
. ًوفي عقد السبعينات من القرن الماضي, أصبحت البنوك الإسـلامية حقيقـة واقعـة

 بمعـدلات متـصاعدة, في , بعد عاماًوأخذت عملية إنشاء البنوك الإسلامية تتزايد عام
ومؤسـسة نقديـة  بنـك) 500(فة أنحاء العالم, إلى أن وصلت الآن إلى ما يقرب مـن كا

ولقد أد￯ هـذا المـد . في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها) 40(إسلامية, منها نحو 
الإسلامي بعامة, وعملية الأخذ بالمصرفية الإسلامية بخاصة إلى قيام بعض الحكومات 

شـى مـع تعـاليم الإسـلام, كـما حـدث في في بأكمله ليتماالإسلامية بتغيير النظام المصر
 جزئـي للقطـاع القيـام بتغيـير, أو 1985, والسودان 1979, وإيران 1977باكستان 
 إلى جنب مـع البنـوك الربويـة, كـما حـدث في اً ليمكن قيام بنوك إسلامية جنب;المصرفي

 . ماليزيا وتركيا والإمارات العربية المتحدة والبحرين
 لنظام اًبعد ذلك هذا التنظيم ليشمل كافة الدول الإسلامية, حيث تسير وفقمتد اثم 

هـذا بجانـب تـشجيع . , يجمع بين النوعين مـن المؤسـسات النقديـة»مزدوج«مصرفي 
, ًفمثلا. البنوك الربوية لإنشاء فروع للمعاملات الإسلامية, أو شبابيك لهذه المعاملات

 اًيع البنوك الربويـة بمـصر بـأن تنـشئ فروعـًأصدر البنك المركزي المصري توصية لجم
 لهـذه التوصـية, اً, وتنفيـذًوفعـلا. للمعاملات الإسلامية, أو شبابيك لهذه المعـاملات
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وعليـه, . اًفرعـ) 80(أنشئ عـدد مـن هـذه الفـروع, بلـغ حتـى الآن نحـو أكثـر مـن 
  للبنـوك الربويـة,ٍاستطاعت حركة البنوك الإسـلامية أن تفـرض نفـسها كنظـام مـواز

اعترفت به البنوك المركزية كنظام ذي طبيعة متميزة, حيث قرر مجلـس محـافظي البنـوك 
المركزية والسلطات النقدية في الدول الإسلامية في دورته الرابعـة المنعقـدة بـالخرطوم, 

 .» لنظامها الخاصاًالعمل على تشجيع وتنظيم البنوك الإسلامية وفق«: 1981مارس 
البنـك الإسـلامي «ن قبل الدول الإسلامية على إنـشاء تم التوقيع م1974وفي عام 

 1975 وتـم افتتاحـه بـصفة رسـمية عـام ,, كبنك حكومات أو دول إسلامية»للتنمية
كمؤسسة ماليـة دوليـة, تهـدف إلى دعـم التنميـة الاقتـصادية والاجتماعيـة في الـدول 

ية الأعـضاء في وبلغ عدد الـدول الإسـلام.  لمبادئ الشريعة الإسلاميةاًالإسلامية, وفق
 .دولة إسلامية) 58(, 2008 عام البنك

 بهـدف »الاتحـاد الـدولي للبنـوك الإسـلامية«تم توقيع اتفاقية إنشاء 1977وفي عام 
توثيق أوجه التعاون بين البنوك الإسلامية, وتطوير نظم العمل بهـا, وتوحيـد المفـاهيم 

 في معالجـة مـشكلات والأساليب المستخدمة, وتأكيد طابعهـا الإسـلامي, والمـشاركة
هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسـسات الماليـة «تم إنشاء 1991, في عام اًوأخير. التطبيق

بهدف إعداد معايير محاسبية خاصة بـالبنوك الإسـلامية, تتفـق مـع طبيعـة » الإسلامية
 اًولقد أصـدرت الهيئـة مجلـد. عملها, وتستند بالضرورة إلى أحكام الشريعة الإسلامية

) 18( المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسـسات الماليـة الإسـلامية, تـضمن بمعايير
 ).2003البحرين, (, اًمعيار

  :أسس إنشاء البنوك الإسلامية
 إلى حيز التنفيـذ مـن الحـرص عـلى »البنوك الإسلامية«نشأت ضرورة إخراج فكرة 

 :  تأكيد الأمور التالية
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 فحـسب, بـل هـي اً أو طقوسـاًوص أو نـصًأن الشريعة الإسـلامية ليـست أقـوالا −1
 .بالأساس عمل وممارسة وحركة وسلوك, وأنها صالحة لكل زمان ومكان

أن تطبيق الشريعة الإسلامية في النشاط المصرفي ليس بالعمل عـلى إيجـاد تخريجـات  −2
فقهية بتطويع أحكام الشريعة لتبرير السلوك المصرفي القائم, وإنـما بالتمـسك بهـذه 

 .لصريحة القابلة بكفاءة للتطبيقالأحكام الواضحة وا

أن هذا التطبيق بداية متواضعة وجادة مع البـدايات الأخـر￯ التـي تمـت لإرسـاء  −3
قواعد النظام الاقتصادي الإسلامي, وليس فقط لمعالجة تحرج مجموعة من الأفـراد 

 لوضـع, ًمن التعامل مع البنوك الربوية القائمة, وإلا كـان هـذا التطبيـق اسـتغلالا
 . بمبدأاًمانوليس إي

 المجــامع الفقهيــة في العــالم الإســلامي بــشأن الفوائــد −فتــاو￯: أي− أن قــرارات −4
 . المصرفية قاطعة بحرمتها بنصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة

 : كما يلي,ولقد اتخذت هذه القرارات في دورات معينة عقدتها هذه المجامع
لثانيـة المنعقـدة بالقـاهرة مجمع البحوث الإسـلامية بـالأزهر الـشريف في دورتـه ا •

 ).م1965 −هـ1385(
مجمع الفقه الإسلامي لمنظمـة المـؤتمر الإسـلامي في دورتـه الثانيـة المنعقـدة بجـدة  •

 ).م1985 −هـ1406(

المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي في دورتـه التاسـعة المنعقـدة بمكـة المكرمـة  •
 ).م1985 −هـ1406(

 وتتمثل في الوساطة . فنية:الأولى: مية على ركيزتينوعليه, يقوم عمل البنوك الإسلا
 . شرعيـة:والثانية ,المالية بين المدخرين والمستثمرين, أو مستخدمي الأموال بصفة عامة
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 .  للضوابط الشرعيةاً أن تتم هذه الوساطة وفقيوتعن
وعلى أساس هذه المنطلقات يقوم البنك الإسلامي بكل أساسيات العمـل المـصرفي 

 لأحدث الطرق والأساليب الفنية, لتـسهيل التبـادل اًكوسيط مالي, وذلك وفقالحديث 
التجاري وتنشيط الاستثمار ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية, مع ما لا يتنافى 

 محـل نظـام »المشاركة في الربح والخـسارة« وعلى ذلك, يحل نظام. حكام الشرعيةمع الأ
ة الودائع الاستثمارية, كما يتعاظم شأن محفظة الأوراق المالية , وتبرز أهمي»المدينة بفائدة«

الإسلامية, سواء لغرض السيولة أو الاستثمار, وبالتـالي تظهـر الطبيعـة الإنمائيـة لكـل 
 .أنشطة البنك

  :المبادئ الحاآمة لعمل البنك
 للمبـادئ اًتتحدد طبيعة عمل البنك الإسلامي, وتتضح تفصيلات هذا العمل وفقـ

 :سة التاليةالرئي
. الأطر الشرعية الحاكمـة لعمـل البنـك هـي المنهيـات والمـأمورات والمباحـات −1

فالأولى وقائية وعلى رأسها الربـا والغـرر, والثانيـة حمائيـة وعـلى رأسـها الوفـاء 
 اً لأعــمال العقــل الاجتهــادي تحقيقــاًبــالعقود, والثالثــة مــستحبة وأكثــر اتــساع

 . التطبيقللمصالح الشرعية, ولإضفاء اليسر في
 فـدرء المفاسـد مقـدم عـلى ,اعتناء الشرع بالمنهيات أشد من اعتنائـه بالمـأمورات −2

 .جلب المنافع

 .إلى الحرام فهو حرام, وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب يؤدي ما −3

 .الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر: الرخصة لرفع الحرج هي −4

مـسيس :  أيلحاجة وعموم البلـو￯, هو المشقة الشاملة للضرورة وا:والعذر هنا
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إلى ضياع مـصالح  يؤدي  ففقدانها, من الحاجة بشقيها»أشد«والضرورة . الحاجة
إلى مـشقة دون الوصـول إلى درجـة  يـؤدي  بيـنما فقـدان الحاجـة,الدين والـدنيا

 .الضرورة

 .الضرورة والحاجة كل منهما يقدر بقدره −5

التـي ترجـع إلى الحفـاظ عـلى :  أي,اًالمصلحة الحقيقية هي المصلحة المعتبرة شرع −6
ومن ثم, فلا يجوز بناء حكم على مصلحة إذا . مقاصد الشريعة الضرورية الخمسة

 .كان في ذلك مخالفة لنص كتاب أو سنة أو إجماع

بالمـال أو بـالغير  وأ عـن إيقـاع الأذ￯ بـالنفس يلا ضرر ولا ضرار, بمعنى النه −7
والواجبـات, وذلـك مرهـون فالأصل في التـصرف هـو مراعـاة الحقـوق . ذاته

 .بتجنب الضرر والضرار, وبانتفاء صفة الفساد عن النشاط الاقتصادي

 ولكن تزيد أو تنقص نتيجة الاشتراك الفعـلي في ,اًالنقود لا تلد في حد ذاتها نقود −8
 . خسارةو كانت أاًالنشاط الاقتصادي, وتحمل نتيجة هذا الاشتراك كسب

 .ُ النشاط الاقتصادي, ولا يتاجر فيها كسلعةُالأصل في النقود أن يتاجر بها في −9

 .اً فهو رباً مشروطاًأي قرض جر نفع −10

العائد لا يحل إلا نتيجـة تحمـل المخـاطرة  أي أن الغنم بالغرم, والخراج بالضمان, −11
 .واحتمال الخسارة

 .المشاركة لا المداينة طريق ابتغاء الربح والزيادة على رأس المال −12

 .وبدونه قد يتعرض رأس المال للنقصانالربح وقاية لرأس المال,  −13

صيغ الاستثمار القائمة على عقود الشركة وعقود البيوع وعقـود الإجـارة, طـرق  −14
 .بتغاء الربح على أساس تحمل المخاطرة واحتمال الخسارةلا
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ومن ثم, الأجر جزاء العمل بأجر, والجزء الشائع . العمل مصدر أصيل للكسب −15
 .من الربح مكافأة العمل المخاطر

وفي النهاية, يتعين التحذير من الإغـراق في طلـب الـضوابط, وفي الـسعي للتعمـق 
فيها, حتى لا يشغلنا هذا عن المقصود المتمثل في عرض واضح ومبـسط لطبيعـة عمـل 

 .دائها  لهذا العملأالبنوك الإسلامية, وكيفية 
  :طبيعـــة العمــل

مي بالوساطة المالية على أساس  للأسس والمبادئ السابقة, يقوم البنك الإسلااًووفق
نظام المشاركة في الربح والخـسارة, وكـصورة مبـسطة, مـن خـلال تطبيـق مـزدوج أو 

وهـذا العقـد هـو نـوع مـن الـشركة في الـربح بـين .  الشرعي»المضاربة«تطبيقين لعقد 
 اً والعامل في المال أو المضارب, على أن تكون حصة كـل مـنهما جـزء,رب المال: طرفين
, إذا تحقق الـربح يكـون لـرب المـال ًمثلاف. ً عليه ابتداء عند التعاقداً متفقاً معلوماًشائع

للثـاني, أو العكـس, كـما %) 40(لـلأول, و%) 60(, أو %)50(, وللمضارب %)50(
 أحـل اًن المؤمنين عنـد شروطهـم, إلا شرطـإ: يتفقا على أساس المبدأ الإسلامي القائل

 وهذا هـو شـق , خسارة يتحملها بالكامل رب المالوإذا وقعت. ً أو حرم حلالااًحرام
 يمثل اً وهذا أيض,ويخسر المضارب جهده. ُالمخاطرة الذي يحل نصيبه في الربح إذا تحقق
فالطرفان يخـاطران, الأول بمالـه, والثـاني . المخاطرة التي تبرر نصيبه في الربح إذا تحقق

, لا يـضمن إلا »يد أمانة«يده :  أيوالمضارب في حكم الوكيل, أمين على المال,. بجهده
 من المضارب, حتى يستوفي حقه منه »اًرهن«ويجوز لرب المال أن يأخذ . إذا قصر أو بدد

 .في حالة التقصير أو التبديد
, ليحكم العلاقة بين البنـك وعملائـه في جـانبي اً مزدوجاًوبتطبيق هذا العقد تطبيق
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 الأول نجد أن التطبيـق −مات أو الأصولالموارد أو الخصوم, والاستخدا:  أيالميزانية,
ِّفي جانب الموارد, يكيف العلاقة بين المودعين والبنـك عـلى أسـاس   ;»عقـد المـضاربة«ُ

 والبنـك كمـضارب ,»اًمـضارب«, ويكون البنك »أرباب أموال«حيث يكون المودعون 
إلا إذا قـصر , فلا يضمن »يد أمانة«يده :  أي على ما بيده من مال,اأمينً:  أي,ًيعد وكيلا

, »حـسن« حيث تعامـل كقـرض ;الودائع الجارية: والاستثناء لهذه القاعدة هو. أو بدد
 .وكقرض يضمنها بالطبع البنك

َّ, فتكيف العلاقة بين البنـك وعملائـه مـن ت في جانب الاستخداماالثانيوالتطبيق  ُ
 , ومـستخدمو»رب مـال« حيـث يكـون البنـك ; للعقد نفسهاًمستخدمي الأموال وفق

أمناء على مـا بأيـديهم مـن :  أيوالمستخدمون كمضاربين وكلاء,. »مضاربين«الأموال 
ومن ثم, لا يضمنون إلا إذا كان هناك تقصير أو . »يد أمانة«يد كل منهم   أن أيأموال,

, وعلى ذلك يـضمن مـن قـصر أو »قرض«هنا, يتحول عقد المضاربة إلى . ٍّتبديد أو تعد
 لاسـتيفاء حقوقـه في حالـة التقـصير أو »اًرهنـ«أن يأخـذ ويجوز للبنك . ￯بدد أو تعد

 .  بالطبع على أموال المودعيناً حفاظ;التبديد أو التعدي
والفرق بين مجموع الأرباح التي يحـصل عليهـا البنـك مـن مـضارباته مـع عملائـه 

 لعقد المـضاربة الـذي يحكـم اًمستخدمي الأموال, وما يدفعه للمودعين من أرباح وفق
 . ربح أو عائد البنك»صافي« يمثل −عهمعلاقته م

 :وتلخص ميزانية البنك تكييف العلاقة بين البنك وعملائه كما يلي
  

  ميزانية البنك الإسلامي
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 الخصوم أو الموارد الأصول أو الاستخدامات
 )لآجال مختلفة(الاستثمارات 

 
 التكييف

 
 )عقود مضاربة(

 
 ]يد مستخدمي الأموال يد أمانة[

 )جال مختلفةلآ(ودائع 
 

 التكييف
 

 )عقود مضاربة(
 

 ]يد البنك يد أمانة[
  

  :موارد واستخدامات البنك
 للأسس والمبادئ التي تحكم طبيعة عمل البنك الإسلامي كمؤسسة وسـاطة اًووفق

 علاقته بعملائه علاقة حيث إن ; عنها في حالة البنك الربوياăمالية, والتي تختلف جذري
 تفاصيل هيكل الموارد والاستخدامات اă تتحدد تشغيلي−قة مداينةمشاركة, وليست علا
 .ّالمكونة لمركزه المالي
  :المــــــــــوارد

 −كما قدمنا في الفصل الثالث مـن هـذه الدراسـة− بنك:  أييتكون هيكل الموارد في
 وهي حقـوق الملكيـة, وتـشمل رأس . الموارد الداخلية أو الذاتية:الأول: من مصدرين

 وتـشكل هـذه المـوارد في مجموعهـا نـسبة , المدفوع والاحتياطيات والمخصـصاتالمال
 وتـشمل . يتمثـل في المـوارد الخارجيـة:الثانيوالمصدر . ضئيلة من إجمالي الموارد الكلية

 وتشكل الجانب الأكبر والأهم مـن ,ساس الودائع ذات الآجال والشروط المختلفةبالأ
 .الموارد الكلية للبنك
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 إذ ; لعمليـات البنـكăمهـما اً, تمثل الموارد الداخلية مصدرالإسلاميبنك وبالنسبة لل
بجانب توجيهها للاستخدامات طويلـة الأجـل في شـكل توظيفـات في أصـول ثابتـة 

 في تحديد قدرات البنـك عـلى ً حاكمااً تعد عنصر−  من مبان وتجهيزات ومعدات,للبنك
 ăجزئياباشرة أو شركات مملوكة التوظيف متوسط وطويل الأجل في صورة استثمارات م

إلى %) 5 (نومن التجارب المصرفية القائمة تتراوح نسبة هذه المـوارد مـ. أو بالكامل له
وهذه النسبة وإن كانت تفوق مثيلتها بالبنك الربوي, إلا أن . من الموارد الكلية%) 10(

كفايـة «بعض المصرفيين الإسلاميين ير￯ بحق ضرورة مضاعفتها, حتى تتوافر شروط 
 طويل الأجل, ومـن »حقيقي« مع طبيعة البنك كشركة استثمار ىش التي تتما»رأس المال

 .ُثم يقبل على الاستخدامات ذات الأجل الأطول والمخاطر الأكبر
وتتكون الموارد الخارجية بصفة رئيـسة مـن الودائـع الجاريـة والودائـع الاسـتثمارية 

 . إيداع أو مـشاركة أو اسـتثمار مختلفـة»كوكص« هذا بالإضافة إلى ,والودائع الادخارية
عامل الودائع الجارية من حيث تكييفها كقرض بلا فائدة مضمونة من البنـك كـما في ُوت

 من مـوارد البنـك, يعتمـد عليهـا في ăمهما اًوتعد هذه الودائع مورد. حالة البنك الربوي
 لمـساهميه, وفي تكـوين  تحقيق أرباح فيبالتاليتساهم تمويل التوظيفات قصيرة الأجل, و

ّوتتكـون هـذه الودائـع مـن الأمـوال التـي . احتياطات ومخصصات تدعم مركزه المالي
اليومي, ومن الأموال التي تخدم أصحاب ودائع ستخدام يودعها العملاء لأغراض الا

دخار والاستثمار, بالإضافة إلى أرصدة تغطية خدمات البطاقات الائتمانية وخطابات الا
 . عتمادات المستنديةالضمان والا

ويحرص البنك على تنمية هذه الودائع باعتبارها موارد تمويل بـلا تكلفـة تـذكر, إلى 
 لأصحاب هـذه اًحد اتجاه بعض البنوك الإسلامية إلى توزيع مكافأة غير مشترطة مقدم

ولمعالجة هذا الوضع يمكـن تحويـل . ًوهنا تقوم شبهة الربا, خاصة مع تكرارها,الودائع
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ومن ثـم, تـصبح . بالثبات النسبي إلى ودائع ادخاريةمنها زء المتسم الجلودائع, أو هذه ا
, بيـنما %)10(ولا تزيد نسبة هـذه الودائـع عـن حـوالي .  في الربح والخسارة»مشاركة«

سـاس إلى أن مـودعي بالأوالسبب في ذلك يرجع %). 40(تصل في البنك الربوي نحو 
ستثمارية بغية الحـصول عـلى عائـد, بيـنما يتحـرج البنك الإسلامي يفضلون الودائع الا

ولا شـك أن هـذا . بعض مودعي البنك الربوي من إيداع أموالهم لأجل مقابـل فائـدة
الانخفاض النسبي الشديد في هذه الودائع في البنك الإسلامي قد يـؤثر بالـسلب عـلى 

 .ذه الكفاءة لرفع هăحقيقيا اă يشكل تحدي,كفاءة التشغيل وتوظيف الأموال, ومن ثم
الكليـة  الخارجيـة مـن إجمـالي المـوارد %) 80(وتشكل الودائع الاستثمارية أكثر من 

 وهذا يشير إلى الأهمية النسبية للاستثمار الحقيقي بآجاله المختلفة في هذا البنـك, ,للبنك
 لعقـد المـضاربة لا يـضمن اًووفقـ. وإلى الطبيعة الاستثمارية والإنمائية التي تحكم عمله

, حيـث يتحـدد اً, ولا يلتزم قبل أصحابها بعائد محدد سـلف»الودائع الاستثمارية«نك الب
 وتحل محله خسارة يتحملونها بحسب طبيعة هذه الودائع ,ًهذا العائد أو لا يتحقق أصلا

 لنتائج أعمال التوظيفات التي وجهت إليها هـذه المـوارد, أو العمليـات اًوآجالها, وطبق
, تمثل ودائـع الادخـار اًوأخير. ت فيها, أو خصصت لها بالكاملالاستثمارية التي شارك

 وتعامل من حيث ,%)10( حيث لا تتجاوز ;أهمية نسبية ضئيلة في الموارد الكلية للبنك
ً وعادة تدفع عند الطلب أو وفق,طبيعتها كالودائع الاستثمارية  , للشروط المتفـق عليهـااً

ُنتائج أعمال التوظيفات التي وجهت إليها هذه  لاًويحسب نصيبها في العائد إذا تحقق وفق
بل إن بعض البنـوك .  خلال الفترة نفسها»أقل رصيد«الأموال في كل فترة, على أساس 

 للتعامل معها, تعامل بعض الودائع الاستثمارية بالمعاملة نفسها, مما اًالإسلامية, تشجيع
 .جال أطولهذه الموارد في توظيفات لآاستخدام قد يحد من قدرتها على 

 الاســتثمار العــام أو »صــكوك«كــما يقــوم البنــك الإســلامي بإصــدار العديــد مــن 
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ً, متحملة نتائج   ذات آجال محددة أو غير محددة− لنشاط أو مشروع معين−»المخصص«
وتعامـل هـذه الـصكوك معاملـة . الاشتراك في توظيفات البنك من أربـاح أو خـسائر

 إذ تمثل ; في تطوير عمل البنوك الإسلاميةăمهما ăمصرفيا اًوتعد منتج. الودائع الاستثمارية
 »نـض«, كضرورة لتـسييل أو »ثانوية«البداية الجادة في قيام سوق أوراق مالية إسلامية 

عـدم «التمويلية تشارك في معالجة مشكلة  داةفهذه الأ. بعض أصول البنك عند الحاجة
وم البنـك بالاشـتراك في تمويـل  حيـث يقـ; توظيفات الأموال مع آجال الودائع»توافق

:  أي, يـصعب في الغالـب تحديـد مواعيـد تـصفيتها أو تـسييلها,»حقيقية«مشروعات 
, كجوهر العمل المصرفي, كما قدمنا فـيما »عملية تحول الأصول«وهنا, تشكل . هاديضتن

 .بكثير في البنك الإسلامي عنها في البنك الربوي أكبر اăسبق, تحدي
  :الاستخدامــــات

المواءمـة «لا يشذ البنك الإسلامي عن قاعدة الفن المصرفي التي تنص عـلى ضرورة 
التـي عاة المبادئ والسياسات المـصرفية العامـة, وا, ومر» السيولة والربحيةبين اعتباري

 ولكنـه في الوقـت نفـسه, يختلـف ,»التمويـل« بكفاية رأس المال وإدارة مخـاطر تختص
 فالبنـك الإسـلامي ,ث طبيعة وتفاصيل هيكل أصوله عن البنك الربوي من حياăجذري

, أو »اسـتثمار وأعـمال« كبنـك بالأسـاسموارده المختلفة استخدام كوسيط مالي يقوم ب
ويتم ذلك في إطـار القواعـد والـضوابط . »بنك شامل« :, أو قل إن شئت»تنمية«بنك 

لعائـد وطهـارة الشرعية التي حددناها, والحاكمة لعمليات البنك, والتي تكفل عدالة ا
 هذه العمليات إنمائيـة التوجـه, حيث إنو. »القصد«العمل وشرعية النشاط وإسلامية 

وتقوم على نظام المشاركة في الربح والخسارة, فـإن هـذا البنـك كـما ذكرنـا يعـد شركـة 
ولكن بسبب حداثة النشأة, وظروف الآجال والشروط, . استثمار حقيقي طويل الأجل

ــة الأجــل عــلى− تــشكلت بالــضرورة ــات −  غــير الطبيعــة طويل  خــصائص ومكون
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 .استخدامات البنك لموارده
, والأرصدة الدائنة لد￯ البنك المركزي, والموجودات الثابتة مـن »النقدية«فبجانب 

ِّمبان وتجهيـزات, وظـ  قـصيرة »اسـتثمارات«ف الجانـب الأكـبر مـن مـوارد البنـك في ُ
التـي لا :  أي−وسـطة الأجـلوشـكلت الاسـتثمارات قـصيرة ومت. ومتوسطة الأجـل

مـن %) 90( مـا يزيـد عـن −ًتتعد￯ آجالها نحو سنتين فأقل, وتمت مشاركة مـع الغـير
 والتـي تـتراوح آجالهـا − بينما بلغت الاسـتثمارات طويلـة الأجـل,إجمالي الاستثمارات

في كثـير مـن البنـوك الإسـلامية %) 5( نحـو − مباشرةهاأساسفي  فأكثر, وهي »سنتين«
 .القائمة
يرجع هذا النمط الاستثماري إلى محاولـة مراعـاة التوفيـق بـين آجـال التوظيفـات و

 في الحـسبان اعتبـارات اًوالموارد بقدر الإمكان للحد من مخاطر هذه التوظيفـات, أخـذ
 اًفنظـر. ً أصلا»المخاطرة«, والمحافظة على أموال المودعين ăنسبياالسيولة والعائد السريع 

 اً اعتبار السيولة اهتمام بناء وتنامي ثقة المتعاملين, فإنه يوليلحرص البنك الإسلامي على
ومن ثم, قد تلجأ بعض البنوك إلى استثمار بعض الموارد طويلة الأجـل, ودائـع . اăخاص

  لـسحباًاستثمارية أو جزء من حقوق المساهمين, في استثمار قصير الأجل, وذلك تحسب
وظيف, أو بـسبب طـول فـترة اسـترداد الأصـل  لمخاطر التاًمن المعتاد, أو تخفيضأكبر 

 أي وهنـا يجـوز للبنـك أخـذ رهونـات,. والعوائد في بعـض المـشروعات الاسـتثمارية
ضمانات من مستخدمي الأموال لاسـتيفاء حقوقـه في حالـة التقـصير أو عـدم الوفـاء 

الـذي لا يفـي  أي ,»الغنـي المماطـل«ًبالالتزامات بصفة عامة, خاصة في حالة العميـل 
 .ًبل البنك عند الاستحقاق, حماية لأموال المودعين والمساهمينِلتزاماته قبا

كما تعمل بعض البنوك على تطوير بعض صيغ الاستثمار المطبقة, بحيـث تـسمح لهـا 
 لتحقيق الـسيولة التـي قـد تحتـاج إليهـا, ;ăجزئيابالخروج من التوظيف قبل نهايته ولو 
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هذا بجانب أن البنـوك الإسـلامية . لمبحث التاليكالمشاركات المتناقصة, كما سنشير في ا
مـوارد اسـتخدام « لمجابهـة جـادة لمـشكلة »الثانوية«السوق  أدواتقد بدأت في تطوير 

 »عمليـة تحويـل الأصـول«:  أي,ăنسبيا في توظيفات طويلة الأجل »ăنسبياقصيرة الأجل 
ويعـد . ليزيـة والباكـستانية مع طبيعتها الإنمائية, كما حدث في التجربتين الماى تتماشالتي

 من الاستثمار قبل نهايته, بحلول مستثمر آخر »الخروج«هذا التطور التعبير الطبيعي عن 
ومما يدعم هذه السوق إصـدار صـكوك إيـداع ذات . محل البنك الذي يحتاج إلى سيولة

آجال قصيرة لأغراض الاستثمارات العامة أو المخصصة لنشاط معين أو مشروع معين, 
 عـلى أسـاس »لأذون وسـندات الخزانـة«دار شهادات حكومية كبـديل إسـلامي وإص

وهذا يتيح شراء هذه الصكوك أو الـشهادات عنـد تـوافر . المشاركة في الربح والخسارة
 .فائض السيولة, وبيعها عند الحاجة إلى سيولة

 بل تعمل بعض البنوك الإسلامية على ترتيب استثماراتها قصيرة الأجل, من شهر إلى
سنة, بصورة تجعل استحقاقات هذه الاستثمارات تحل وفق جدول تدفقات يكفل توافر 

, وإعـادة اسـتثمار اًالسيولة بشكل دوري ومنتظم, مما يتيح مواجهة طلبات الـدفع نقـد
 .الأموال المتبقية حتى يستمر التدفق

اون  بالإضافة إلى أن البنوك الإسلامية قد أخذت بشكل متزايد في تـدعيم التعـ;هذا
استثمار الأموال الفائضة لد￯ بعـضها في الـبعض :  منها;فيما بينها, وذلك بصور مختلفة

الآخر الذي يعاني من عجز, وقيام بعض البنوك بتـوفير التمويـل المـشترك لمـشروعات 
طويلة الأجل, والاشتراك في دراسة جـدو￯ وتقـويم وتـسويق المـشروعات الإنمائيـة 

 . مع طبيعة وأهداف هذه البنوك تتوافقيير التي للمعااً وفق,المرشحة للتنفيذ
 :ومع ذلك تبقى حقيقة أن البنك الإسلامي في قيامه بتوظيف موارده يتعرض

 .بل الغيرِلمخاطر عدم سداد مستحقاته ق −
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 . فيها, وبالتالي في نتائجهااًخاطر العملية نفسها بصفته مشاركلم −
 .خاطر عدم إفصاح العميل عن حقيقة نتائج الأعماللم −
 .خاطر الظروف الاقتصادية المحيطة بعمل البنكلم −

 على البنك −ً مقابلة بما يتعرض له البنك الربوي− وتفرض زيادة درجة المخاطر هذه
ًالإسلامي أن يتحسب لها بتنفيذ أكثر صرامة وجدية لسياسات إدارة السيولة والعائـد, 

. ل الـسابق بـصفة عامـةوكفاية رأس المال, ومخاطر التمويل, والتي فصلناها في الفـص
وبصفة خاصة يقوم بدراسة وافية للعملية  محل التمويل, واستعلام كاف حول العميـل 

  المالي وخبراته ومجال عمله ووفائه بالتزاماته, وأخذ ضمانات,همن حيث سمعته ومركز
 صـيغ وخاصة ما يتعلق بـبعضرهونات عينية ومالية كافية لضمان حقوق البنك, : أي

هذا بالإضـافة إلى ضرورة أن . ويل الأجل التي تحكم علاقة البنك بالعميلالاستثمار ط
يقوم البنك بتكوين احتياطيات لتدعيم مركزه المالي, وتكـوين مخصـصات كنـسبة مـن 

 .أصوله المعرضة لمخاطر عالية
اسـتثمار «البنك الإسلامي لموارده المختلفة في صور استخدام وعلى ذلك, تتم عملية 

 لصيغ استثمار مؤسسة عـلى عقـود الـشركة وعقـود البيـوع اًمختلفة, وفق لآجال »مخاطر
وعقود الإجارة, كما بسطها فقه المعاملات المالية الشرعية, وكما سنشير إليها بـشيء مـن 

 .التفصيل في المبحث التالي
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  المبحث الثالث
  أساليب وصيغ الاستثمار الإسلامي

 في تفاصيل ممتعة حول العقود الشرعية المبـسوطة في فقـه المعـاملات بدون الدخول
 −المالية, الذي عرض وشرح ما يـنظم أعـمال الاسـتثمار بأنواعهـا وأسـاليبها المختلفـة 

سوف يعرض هذا المبحث أساليب وصـيغ الاسـتثمار الإسـلامي المطبقـة, بـصورة أو 
عقـود : وعات من العقود, وهيبأخر￯ في البنوك الإسلامية, والمؤسسة على ثلاث مجم

وعليـه, سـنتناول كـل مجموعـة مـن هـذه . الشركة, وعقود البيـوع, وعقـود الإجـارة
 :وعات على حدة, على الترتيب فيما يليمالمج
  :عقود الشرآة: أولاً

 فـيما يتـصل بـالثروة الفقهيـة حـول عقـود الـشركة اăتهتم البنوك الإسلامية تـشغيلي
 من المال اً اثنين أو أكثر على أن يدفع كل واحد منهم مبلغ, وهي اتفاق»بشركة الأموال«

لاستثماره بالعمل فيه, على أن يكون لكل من الشركاء نصيب معـين مـن الـربح, يتفـق 
وشركـة الأمـوال . عليه بينهم, وإذا وقعت خسارة تـوزع بنـسب مـشاركة كـل مـنهم

 وتحمـل نتـائج س المـال والتـصرفأ, يتساو￯ بمقتـضاه الـشريكان في رالأول: نوعان
. »يتـساو«:  أي,»مفاوضة« شركة :ويسمى هذا النوع.  خسارةو كانت أاًالأعمال ربح

.  لهـذا النـوع الـشريكان لا في رأس المـال, ولا في التــصرفاًلا يتـساو￯ وفقـ :والثـاني
ويتحملان الخسارة بقدر حصـصهما في . ويشتركان في الربح بنسب معلومة متفق عليها

 حيث يـشترط كـل مـن الـشريكين عـلى ;»شركة عنان«ذا النوع ويسمى ه. رأس المال
 إلا بإذنـه, ًبناصيته ألا يفعل فعلا:  أيفكأنه يأخذ بعنانه,. صاحبه ألا يتصرف إلا بإذنه

 .وهذا النوع الأخير هو المطبق في البنوك الإسلامية. كما يمنع العنان الدابة
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كـة الأمـوال أخـذنا شركـة من عقود الشركة أخذنا شركة الأموال, ومـن شرف, اًإذ
 »المـشاركات« وتفـرع منهـا عقـود , عليهـاينُوهذه الشركة الأخيرة هي التي ب. العنان

 . في البنوك الإسلاميةاăالمستخدمة حالي
  :المشارآات

, أو »الاشـتراك عـن طريـق خلـط الأمـوال«وعليه, تنبثق من عقود الـشركة صـيغ 
 اًث يتحمل المشاركون نتائج الأعمال, ربحـ حي; بآجالها وأنواعها المختلفة»المشاركات«

س أًعلى أساس نسب معلومة متفق عليهـا, وخـسارة بحـسب نـسب مـساهماتهم في ر
ويشترط في رأس المال أن يكون من النقود المتداولـة التـي تتمتـع بـالقبول العـام . المال

ن كـما أجـاز بعـض الفقهـاء أن يكـون رأس المـال مـ. والمعترف بها في تقيـيم الأشـياء
 يـشتري ويجوز أن يتفـق الـشركاء عـلى أن. العروض, على أن يتم تقويمها عند التعاقد

 منها, ويكون ذلك بثمن السوق, وليس بالقيمة الدفترية اًأحدهما حصة شريكه أو جزء
 قبل انتهـاء الـشركة, سـواء كلـه أو اăويجوز الاتفاق على توزيع الربح دوري. أو التاريخية

لــة إلى فــترة تاليــة أو إلى َّرحُ م,في صــورة أربــاح غــير موزعــةبعــضه, وإظهــار البــاقي 
 .الاحتياطي

 ;وتعتبر المشاركات إحد￯ أهم صـور أو أسـاليب الاسـتثمار في البنـوك الإسـلامية
حيث تتيح للبنك توظيف موارده المالية والحصول على عائد, وتتـيح للعميـل المـشارك 

ن كان نصيب المشاركات في إجمـالي هذا, وإ. الحصول على تمويل جزئي حلال لمشروعه
الـسيولة, :  لاعتبـارات مختلفـة منهـاăنـسبيا اًاستثمارات البنك الإسلامي مازال محـدود

 . والمخاطر العالية, والمتطلبات الإشرافية والرقابية عند التنفيذ
شكل والمعيـار للـ اًوتتعدد أشكال المشاركات التي يقوم بها البنك الإسـلامي, وفقـ

 :ًفنجد مثلا. لهدف من المشاركةالمتبع وا
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 .مشاركات جارية ومشاركات رأسمالية:  لطبيعة الأصول الممولةاًوفق −1
 .مشاركات ثابتة ومشاركات متناقصة:  لاستمرار ملكية البنكاًوفق −2
 .مشاركات قصيرة الأجل ومشاركات طويلة الأجل:  لأجل المشاركةاًوفق −3
 .شاركات منتهيةمشاركات مستمرة وم:  لاسترداد التمويلاًوفق −4
مشاركات تجارية, أو صـناعية, أو مقـاولات, أو :  للغرض أو مجال التمويلاًوفق −5

 . إلخ...استيراد أو تصدير
يقصد بهذه الصيغ التعاقد بين طرفين, حيث يقـدم أحـدهما المـال   :صيغ الاسترباح 

ال فهـي مـشاركة بـين رأس المـ. إلى الطرف الآخر ليعمل فيه مع الاشـتراك في النتـائج
 حيـث يقـدم ; بآجالها وأنواعهـا المختلفـة»المضاربات«وأولى هذه الصيغ هي . والعمل

, ويتحمـل الطرفـان )المـضارب(, والطرف الآخر العمل )رب المال(طرف رأس المال 
 وخسارة, بالاشتراك في الربح بحـصة نـسبية شـائعة متفـق عليهـا اًمخاطر العملية ربح

البنك في هـذه الحالـة, ويخـسر المـضارب :  أي المال,, بينما الخسارة يتحملها رباًمسبق
 على رأس المـال, ومـن جهـة تـصرفه اويكون المضارب أمينً. جهده, كما ذكرنا فيما سبق

ويـشترط في رأس مـال .  عـن رب المـال, لا يـضمن إلا إذا قـصر أو بـددًيكون وكيلا
 اًمه عند التعاقد معلومـ على رأي الجمهور, وتسلياً, ونقدا لا دينًاالمضاربة أن يكون عينً

 :هذه الأنواع هيو.  للمعيار المتبعاً إلى عدة أنواع وفقالمضارباتوتنقسم .  وصفةاًقدر
 .مضاربات مطلقة ومضاربات مقيدة:  لحرية المضارب في التصرفاًوفق −1
 .مضاربات فردية وثنائية, ومضاربات جماعية أومشتركة:  لعدد أطرافهااًوفق −2
مـضاربات غـير مخلوطـة, المـال فيهـا مـن طـرف واحـد, :  لمصدر التمويلاًوفق −3

 .يسمح للمضارب بخلط مال المضاربة بماله:  أيومضاربات مخلوطة,
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تـوزع الأربـاح عنـد التـصفية, :  أي.مـضاربات منتهيـة:  لتوقيت المحاسبةاًوفق −4
 قبـل اă يتم فيهـا التحاسـب عـلى الأربـاح وتوزيعهـا دوريـ;ومضاربات مستمرة

 .التصفية
 .مضاربات قصيرة الأجل ومضاربات طويلة الأجل: جل المضاربة لأاًوفق −5

 حيـث ; أو المزارعـات»المزارعة« عقود »الاسترباح«تندرج تحت صيغ : المزارعـــة
. زراعتهـاب:  أي, وينفرد الطرف الآخر, المزارع, بالإدارة والتـصرف,اًيقدم طرف أرض

وإذا لم تخـرج الأرض . اً مـسبقويشترك الطرفان في الناتج بالنسب المتفـق عليهـا بيـنهما
 ., يخسر صاحب الأرض منفعة أرضه, ويخسر المزارع عملهاًشيئ

 أو المـساقات, بالـشروط »ةالمـساقا« عقـود اً تشمل هذه الصيغ أيض:ةالمســــاقــــــا
, والمزارعة »الربح«وعليه, فالمضاربة شركة في .  بالأرض»الأشجار«نفسها مع استبدال 

 .»الثمرة« والمساقاة شركة في ,»الزرع«شركة في 
 من ناحية أهميتهـا في ,اًوينطبق على صيغ الاسترباح ما ينطبق على المشاركات عموم

 المضاربات, إلا أن نـصيبها في الاسـتخدامات خاصةتطوير عمل البنوك الإسلامية, وب
 للأسـباب التـي اًمـازال محـدود −استثمارات البنك الإسـلامي :  أي− الكلية للموارد

 ., وهي اعتبارات السيولة والمخاطر وتكلفة الإدارة والمتابعة والإشرافاًدمناها سابقق
  : عقود البيوع: اثانيً

وقد قسمها الفقهاء إلى أربعة أقسام بحـسب صـفة . وهي عقود الاتجار أو المبادلات
 :وهذه الأقسام هي. البدلين, وهما المبيع والثمن

 .»بيع المقايضة«بسلعة, ويسمى مبادلة سلعة :  أي.بيع العين بالعين −1
وقـد يكـون . »البيـع المطلـق«مبادلة سـلعة بنقـد, ويـسمى :  أي.بيع العين بѧالثمن    −2
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: اًويـسمى أيـض. يتم في المجلس بدفع الثمن والحصول على السلعة:  أي,ًعاجلا
 ,, فيحصل على السلعة ويدفع الثمن في أجل محددًوقد يكون آجلا. »البيع الحال«

البيـع «محددة في فترات زمنية متفق عليها, ويسمى البيع المؤجل أو أو على أقساط 
 .»الآجل

 :أربعة أقسام فرعية, هيإلى  ,مطلق البيع:  أيوينقسم بيع العين بالثمن,
 وهو بيع السلعة بثمن متفق عليه عن طريـق المـساومة بـين البـائع .بيع المساومة: 2−1

 .اشتراها البائع بهوالمشتري, دون النظر إلى ثمنها الأول الذي 
 .اً ثمنها الأول الذي اشتراها البائع به تمام»بمثل« وهو بيع السلعة .بيع التولية :2−2
 ثمنها الأول الذي اشتراها البائع بـه, مـع »بمثل«وهو بيع السلعة  .بيع الوضيعة: 2−3

 .خصم أو وضع مبلغ معلوم من الثمن
ن الأول الـذي اشـتراها البـائع بـه, مـع  وهو بيع السلعة بمثل الثم.بيع المرابحة :2−4

 .زيادة ربح معلوم متفق عليه
 بيـوع −»المرابحـة« و »الوضيعة« و »التولية«:  أي− الثلاثة الأخيرةالأنواع ُوتسمى 

ولقـد اسـتخدمت البنـوك . للـثمن الأول للـسلعةشتري  لاشتراط معرفـة المـ;»أمانة«
بيـع المرابحـة للأمـر «: لـة, وهـيّ, ولكن بـصورة معد»لأجل«الإسلامية بيع المرابحة 

 لمواصـفات محـددة, ثـم تبيعهـا لـه اًأنها تشتري السلعة لمن يطلبها, وفقـ:  أي,»بالشراء
 .مرابحة بالأجل

 وهي مبادلة يعجل فيها الـثمن, ويتـأخر تـسليم الـسلعة لأجـل .بيع الѧثمن بѧالعين     −3
 :ويشمل هذا القسم نوعين. معلوم

 . عند التعاقدًكاملا ويتم دفع الثمن .بيع السلم: 3−1
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 .ً على فترات أو مؤجلااًويتم دفع الثمن مقسط .بيع الاستصناع: 3−2
 .»بيع الصرف«مبادلة نقد بنقد, ويسمى : أي .بيع الثمن بالثمن −4

العديد مـن الـصيغ, تشمل عقود البيوع فإن وكما رأينا : صيغ عقود البيوع المطبقѧة    
 :ما يليلعل أهمها في التطبيق في البنوك الإسلامية 

ًمساومة على السلعة, ويدفع الثمن المتفق عليـه شتري حيث يحصل الم .بيع الآجل )1(
فالبـائع يـدفع . في أجل محدد, أو على أقساط محددة في فترات زمنية متفـق عليهـا

, وبالتالي يمكنه من حيازتها والانتفاع بها, على أن يدفع يالسلعة المبيعة إلى المشتر
 ما يزيد الثمن المؤجل للسلعة عـن ثمنهـا اًوغالب. ل محددالثمن المتفق عليه في أج

 اًويشترط لصحة هذا العقد معلومية الأجل ومعلومية مواعيد الأقساط منع. اًنقد
ويجـوز للبـائع تحديـد . الجهالة التي تفضي إلى المنازعة وتفسد العقـد:  أيللغرر,

هما, ولا يصح البيع الخيار بينمشتري ثمن السلعة الحال وثمنها المؤجل, ويترك لل
 ويجـوز للبـائع أن ي,بعـد اختيـار المـشتر:  أي,ăحـدا وااإلا إذا حدد الطرفان ثمنً

يشترط على المشتري رهن المبيع أو اقتـضاء رهـن آخـر لـضمان حقـه في اسـتيفاء 
 .الثمن

الآمـر بالـشراء عـلى الـسلعة, شتري حيث يحصل المـ .بيع المرابحة للآمر بالشراء )2(
 مـع زيـادة ربـح معلـوم )البنك (الأول الذي اشتراها البائع بهويدفع مثل ثمنها 

ًوعادة يتحول هذا البيع إلى بيع آجل, حيث يدفع الثمن على دفعـات . متفق عليه
ً لأن الآمـر بالـشراء لا يلجـأ عـادة ;أو أقساط محددة في فترات زمنية متفق عليها

ل الـلازم للحـصول التموي  لا يملك أيللبنك إلا لأنه لا يملك الثمن الفوري,
وتحدد فتو￯ مؤتمر المصرف الإسلامي الثاني شروط صحة هذا . اًعلى السلعة نقد

إن المواعدة على بيع المرابحة للآمـر بالـشراء, بعـد «: العقد وكيفية تنفيذه بالقول
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ثم بيعها لمـن أمـر بـشرائها بـالربح المـذكور في ) وحيازتها(تملك السلعة المشتراة 
, طالما كانت تقـع عـلى المـصرف الإسـلامي اً أمر جائز شرعهو −الوعد السابق 

أمـا . مسئولية الهلاك قبل التسليم, وتبعة الرد فيما يـستوجب الـرد بعيـب خفـي
كليهما, فـإن الأخـذ لًبالنسبة للوعد, وكونه ملزما للآمر بالشراء, أو المصرف, أو 

لزام أمر مقبول وإن الأخذ بالإ. لمصلحة المصرف والعميل) حفظالأ(بالإلزام هو 
, وكل مصرف مخير في الأخذ بما يراه في مسألة القبول بالإلزام, حـسب مـا اًشرع

 .»تراه هيئة الرقابة الشرعية لديه
 ً وحكـما, في المنقـولًفعـلا −ومن ثم, يتضح لنا أن شرط التملـك وقـبض الـسلعة 

 للآمـر  هـو الـشرط الـرئيس لـصحة عقـد المرابحـة−بالمستندات بالنسبة لغير المنقـول
فإذا هلكت تهلك على ذمته, . فالقبض يعنى أن السلعة دخلت في ملكية البنك. بالشراء

بيـع بالأجـل, وذلـك :  أي, شأنه في ذلك شأني من المشتراويجوز أن يأخذ البنك رهنً
 .التزاماتهبشتري  المِلاستيفاء حقوقه إذا لم يف

:  أي,ي من قبـل المـشتراًحيث يتم بيع آجل بعاجل, فيدفع الثمن نقد .بيع السلم )3(
 ă إلى البائع الذي يلتزم بتسليم سلعة معينـة مـضبوطة بـصفات محـددة كـما.البنك
وهو عكس البيـع . فالآجل هو السلعة والعاجل هو الثمن.  في أجل معلوماًوكيف

فالبـائع, المـسلم إليـه, يحـصل . ويحقق هذا البيع مصلحة لطـرفي العقـد. الآجل
 ,شتري, والمـًال مقابل التزامه بالوفاء بالمسلم فيه آجـلا على ما يريده من مًعاجلا

وقت يـشاء, وبـسعر  أي  يحصل على السلعة التي يريد المتاجرة بها في.البنك: أي
وعندما يستلم . ًبيع السلم عادة أرخص من البيع الحال أو الحاضر إذ إن ;أرخص

ًالبنك السلعة, يمكن أن يبيعها مباشرة بمعرفته, مساومة أو م ًرابحة, بيعً  أو ă حالااً
كما يمكنه أن يوكل ببيع السلعة للبائع, المسلم إليه أو لغيره مقابل عمولة . ًمؤجلا
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 عـلى »اً موازيـًسـلما«, يجوز للبنـك أن يعقـد اًوأخير.  لصيغة البيع بالعمولةاًوفق
ولقـد . سلعة من النوع نفسه وبالمواصفات ذاتها, دون ربط مباشر بالـسلم الأول

 ,فقهاء على شرط أن يكون المبيع محدد القدر والجنس والنوع والمواصـفاتأكد ال
 .بدقة تمنع الغرر أو الجهالة, وتقلل بالتالي من درجة المخاطرة

هو عقـد عـلى مبيـع في الذمـة, يـشترط فيـه العمـل عـلى وجـه  .بيع الاستصناع )4(
 اًط أو مقـس,ً أو مؤجلاً الثمن معجلا»المستصنع« ي حيث يدفع المشتر;مخصوص

 الذي يلتزم بتصنيع سلعة معينة بمواصفات محددة, وتسليمها في »الصانع«للبائع 
ومن ثم, يمكن للبنـك الإسـلامي أن يـشتري سـلعة مـا . أجل محدد متفق عليه

ً, وبعد تسلمها يقوم ببيعها مباشرة, مساومة أو مرابحة, بيعـاًاستصناع ً ً  أو ă حـالااً
 .ل ببيع السلعة للغير مقابل عمولةكما يمكنه أن يوك. اً أو مقسطًمؤجلا

 مــع مــن يرغــب في شراء ســلعة مــصنعة »اًصــانع« اًويجــوز للبنــك أن يكــون بائعــ
, مـع بـائع »اًمستـصنع« اً بصفته مشتري»اً موازياًاستصناع«ثم يعقد . بمواصفات محددة

 لتصنيع السلعة نفسها وبالمواصفات ذاتها التي التزم بهـا في الاستـصناع الأول, عـلى أن
 في موعـد متـزامن أو سـابق للموعـد »الاستصناع الثـاني«يكون التسليم في هذا العقد 

وينطبق على الاستصناع ما انطبق على عقـد الـسلم مـن حيـث . المحدد في العقد الأول
 للغـرر أو الجهالـة, اًشرط التحديد الدقيق لمواصفات الـسلعة محـل الاستـصناع, منعـ

 أمـا الحنفيـة فقـد , من أقـسام الـسلمًالجمهور قسماولذلك اعتبره .  للمخاطرةًوتقليلا
 . عن السلمă مستقلااًجعلوه عقد

 حيـث يمكـن أن ;ولقد فتح عقد الاستصناع مجالات واسعة أمام البنوك الإسلامية
 إذ بجانـب أعـمال ; القطاع الصناعيخاصةيستخدم في شتى القطاعات الاقتصادية, وب

صناعية المختلفـة, ووسـائل النقـل المتطـورة مـن التشييد والبناء, ومنتجات الأنشطة ال
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يمكن أن يستخدم في الصناعات الحديثة كثيفـة − سيارات, وقطارات وسفن وطائرات
 والتكنولوجيـا , كالإلكترونيات والبرمجيات, ومنتجات الهندسة الوراثيـة;التكنولوجيا

دة  بمقــاييس محــدأمكــن ضــبط تلــك الــصناعات طالمــا . والنــانوتكنولوجي,الحيويــة
 .صفات دقيقةاومو

هـو عمليـة تبـادل العمـلات بعـضها بـبعض في سـوق الـصرف  .بيع الـصرف )5(
 ,اًوبيع الصرف جائز, شريطـة أن يكـون نـاجز.  مبادلة نقد بنقديويعن. الأجنبي

وهنا  يشترط التـساوي .  صرف جنس بنفسه:الأول: وهو على نوعين. ăحالا: أي
, لا ً مـثلا نس آخر, جنيه بدولارصرف جنس بج :والثاني. ض في المجلسيوالتقا

وعليـه, . ض في المجلـسي, ولكـن يـشترط التقـاييشترط في هذا النوع التـساو
البدلين إذا اتحد الجنس والتقابض عند التعاقـد,  تساوي فشروط بيع الصرف هي

وهـذا البيـع يعـد .  إذا اختلف الجنس مـع التقـايض في المجلـسيوعدم التساو
شى مع ومن ثم, لا يتما. ًم مباشرة في تنمية القاعدة الإنتاجية لا يسهăماليا اًاستثمار

طبيعة عمل البنك الإسلامي, وبالتالي لا يتوسع في اسـتخدامه, حيـث يـستخدم 
بشكل محدود ومؤقت لخدمة عملاء البنك عند إجراء تحويلات مـنهم أو إلـيهم, 

 .ها فيه لتوظيفاă إنتاجيًوفي استثمار الموارد التي لم يجد البنك مجالا
  :عقود الإجارة: اثالثً

فهـذه العقـود . هي عقد تمليك منفعة عين مقابل عوض, أجرة معلومة لمدة معلومة
تنتقل بمقتضاها ملكيـة المنفعـة دون ملكيـة :  أي المنافع,خلالها  من تملك: مبادلاتاًإذ

لقـاء ومن ثم, فهي تعتمد على الأعيان, بأن يتم دفع عين مملوكة لمن يـستخدمها . العين
 هذه الإجارة عن الإجارة على الأعمال, والتي تعقـد اًوتختلف إذ.  معلوم»أجر«عوض 

الأعيـان « وتقـع الإجـارة عـلى المنـافع عـلى. داء عمل معلوم مقابل أجـر معلـومأعلى 
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 كالأراضي والعقارات, شريطـة أن »الأعيان الثابتة« كالآلات والمعدات, وعلى »المنقولة
ًة التسليم والاستيفاء حقيقة وشرعتكون هذه الأصول مقدور  .اً

 ; كـصيغة لتوظيـف بعـض مواردهـا,وتأخذ البنوك الإسلامية بالإجارة على المنافع
حيث تقوم بتأجير ما تملك من أصول مقابل أجـر معلـوم, وذلـك مـن خـلال نـوعين 

 .الإجارة التشغيلية والإجارة التمليكية: رئيسين
وبانتهـاء مـدة هـذه الإجـارة . ًلأجل عادةهي إجارة قصيرة ا: الإجارة التشغيلية −1

 ويتحمـل البنـك تبعـة هـلاك الأصـل, »البنـك« يعود الأصل إلى حيازة مالكـه
أمـا عـن و. وتكلفة التأمين, ومصاريف الصيانة الأساسية الواجبـة عـلى المالـك

 .يجوز تعجيلها أو تأجيلها أو تقسيطها حسب الاتفاقف , المستحقةالأجرة
وهــذه . وتــسمى بالتــأجير التمــويلي, أو البيــع التــأجيري: الإجــارة التمليكيــة −2

المسميات تبرز الصفة الرئيسة لهذا النوع, وهي إمكانية تملك المستأجر للأصل في 
 اًفهي إجارة بشرط البيـع, أو كـما يـسميها القـانونيون أحيانـ. نهاية مدة الإجارة

د مـن العميـل الأصل هنا لتلبية طلب مؤك يشتري فالبنك. »إجارة ساترة للبيع«
. ăنـسبيابتملك الأصل عن طريق الإجارة المنتهية بالتمليك, وهي طويلة الأجـل 

 في آجال محـددة »أقساط« فيدفع البنك بالأصل للعميل مقابل مدفوعات إيجارية
 هـذه المـدفوعات قيمـة شراء يمتفق عليها على مد￯ فترة التعاقد, بحيـث تغطـ

 في ىيه, عند انتهاء مدة الإجـارة, لا يبقـوعل. البنك للأصل, بالإضافة إلى ربحه
, أو البيـع مقابـل »الهبـة«ملكية البنك, وإنما ينتقل إلى ملكية المستأجر على سـبيل 
ومـن ثـم, فهـذه الإجـارة . مبلغ رمزي أو حقيقي حسب الوعد في عقد الإجارة

أحدهما يتم على الفور, وهو التـأجير, والآخـر يـتم : تتكون من عقدين مستقلين
 أو عقد بيع حسب الوعـد المقـترن »هبـة« عند انتهاء مدة الإجارة, ويكون اًلاحق
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 لهــذا العقــد يتحمــل المــستأجر تكــاليف التــأمين والــصيانة اًووفقــ. بالإجــارة
 .والإصلاح والإهلاك

 اًوهذا النوع من الإجارة من العقـود المـستحدثة, والتـي تـم اللجـوء إليهـا علاجـ
 لأنه ;لما عليه من أقساطشتري هة مخاطر عدم سداد الملمشكلات البيع بالتقسيط, ولمواج

, أو هناك ضمانات غير كافية, فـإن ًإذا توقف عن السداد, ولم يكن هناك ضمانات أصلا
 ولذلك تم التفكير في هذه الصيغة التـي ;البائع لا يمكنه استرداد السلعة لاستيفاء حقه

ير تبقـى ملكيـة الـسلعة للمـؤجر, فـإذا , باعتبار أنه بالتأجاًتجمع بين البيع والتأجير مع
 . استرداد السلعة المؤجرةاًتقاعس المستأجر عن السداد, فمن حقه قانون

بعـد تحديـد صـيغ الاسـتثمار الرئيـسة المـستخدمة في البنـوك : العقود غيѧر المѧسماة    
الإســلامية, والتــي تــشير بوضــوح إلى ثــراء الفقــه الإســلامي, يتعــين تأكيــد ضرورة 

 المــصرفية الإســلامية, »المنتجــات«التوظيــف, وتحـديث  أدواتتطــوير الاسـتمرار في 
 كـما يجـب , مع مستجدات العصر وتغيرات الظـروف في المكـان والزمـانًشى دائمالتتما

التشديد على حقيقة أن فقهاءنا لم يقولوا بهذه العقود على سبيل الحصر, بل قالوا بفكـرة 
طرفـان عـلى صـيغة عقـد لم يتـضمنه الـتراث , بمعنى أنه إذا اتفق »غير المسماة«العقود 

 فهـي ;ل والحرمةِالفقهي ولا يتعارض مع نص إسلامي أو موقف واضح من حيث الح
, وأن الحكمة ضـالة »الأصل في الأشياء الإباحة«, على أساس أن اًصيغة صحيحة شرع

لمقصود من ولعل هذا الانفتاح ا. ً أو تحرم حلالااً هو أولى بها, طالما لا تحل حرام;المؤمن
السمات المهمة التي أعطت لهذه الشريعة الغـراء والـسمحاء القـدرة اللازمـة والمرونـة 

 تكون صالحة لكل زمان ,ومن ثم. المناسبة لمقابلة الظروف المتغيرة والمتجددة والمتطورة
 المغطـاة خـير »بطاقة الائـتمان«ولعل موافقة المجامع الفقهية المعاصرة على حل . ومكان

 . ذلكدليل على

o b e i k a n d l . c o m



< << <

407 

وعليه, يقوم البنك الإسلامي بالاسـتثمارات قـصيرة الأجـل وفـق صـيغ المـشاركة 
قــصيرة الأجــل, والمــضاربة قــصيرة الأجــل, والمزارعــة, والمــساقاة, وبيــوع الأجــل, 

كما يقـوم بجانـب . والمرابحة للآمر بالشراء, والسلم, والاستصناع, والتأجير التشغيلي
كات والمـساهمة في تأسيـسها بالاسـتثمارات طويلـة الاستثمار المبـاشر في تأسـيس الـشر

الأجل وفق صـيغ المـشاركة طويلـة الأجـل والمـضاربة طويلـة الأجـل والاستـصناع 
هـذا بالإضـافة إلى أن البنـك الإسـلامي يقـوم بكافـة المعـاملات . والتأجير التمـويلي

: لتي يقـوم بهـاومن أهم الخدمات ا.  للشريعة الإسلاميةاًالمصرفية المعاصرة الجائزة وفق
فتح الحسابات الجارية وما يتبعها من خدمات متطورة, حفظ وتحصيل عوائـد الأوراق 

الملكية, فتح الاعتمادات المـستندية المغطـاة بالكامـل,  أدواتالمالية غير المحددة العائد, 
إصدار خطابـات الـضمان المغطـاة بالكامـل, إصـدار الـشيكات الـسياحية والمـصرفية 

 إصـدار وإدارة »الأوراق التجاريـة«تلفة, قبول وتحصيل سندات الدفع بالعملات المخ
صكوك الإيداع وشهادات الاستثمار الإسلامية, شراء وبيـع الأسـهم والأوراق الماليـة 
الإسلامية, تأجير الخزائن الحديدية, خدمات أمناء الاسـتثمار والخـدمات الاستـشارية 

 .وإعداد دراسات الجدو￯ الاقتصادية
, تتضح السمات الرئيسة للبنوك الإسلامية القائمة على نظام المـشاركة في وعلى ذلك
ويظهـر ذلـك . ً مقابلة بالبنوك الربوية القائمة على نظام المداينة بفائـدة,الربح والخسارة

ً من هيكل الموارد والاستخدامات في ميزانية البنـك الإسـلامي, مقابلـة بميزانيـة اăجلي
وتصور ميزانيـة البنـك .  في الفصل الثالث من هذه الدراسةالبنك الربوي كما حددناها

 :الإسلامي طبيعة عمل هذا البنك بوضوح كما يلي
 

  ميزانية البنك الإسلامي
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  الخصوم أو الموارد  الأصول أو الاستخدامات

 .نقدية في الصندوق •
 .أرصدة دائنة لد￯ البنك المركزي •
شهادات استثمارية (استثمارات قصيرة الأجل  •

 .)ية إسلاميةحكوم
مــشاركات, (اســتثمارات قــصيرة الأجــل  •

ــلم  ــاجرات, س ــات, مت ــضاربات, مرابح م
 .)واستصناع, تأجير تشغيلي

مشاركات, (استثمارات طويلة الأجل  •
 .)مضاربات, استصناع, تأجير تمويلي

 .أسهم وصكوك استثمارية إسلامية •
•  ￯مباني البنك وتجهيزاته(أصول أخر(. 

 .رأس المال المدفوع •
 .ياتاحتياط •
 .مخصصات •
 .ودائع جارية •
 .ودائع ادخارية قصيرة الأجل •
 .ودائع استثمارية قصيرة الأجل •
 .ودائع استثمارية طويلة الأجل •
 .صكوك إيداع إسلامية •
 .صكوك استثمارية إسلامية •
•  ￯قروض حسنة من مؤسسات (خصوم أخر

 .)نقدية إسلامية
 

 اăمي, تتـضح جليـمن العرض السابق والذي تلخصه بنـود ميزانيـة البنـك الإسـلا
 .السمات المميزة لهذا البنك
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  المبحث الرابع
  تقويم تجربة البنوك الإسلامية

من العرض السابق في هذا الفـصل نعلـم الآن أن البنـوك الإسـلامية كمؤسـسات 
, عـلى »لربـاا« عن حرمـة اًنقدية تقوم بالوساطة المالية بين المدخرين والمستثمرين, بعيد

ولقـد ظهـرت .  عـن المداينـة بفائـدةً بـديلا,أساس نظام المشاركة في الربح والخـسارة
, خـلال فـترة اă ودوليـاă وإقليميـاăوازدهرت هذه البنوك بمعدلات نمو متـسارعة محليـ

ُقصيرة لا تتعد￯ نحو ثلـث قـرن  أول مؤسـسة نقديـة إسـلامية أنـشئت في حيـث إن ;ُ
 .1975 عام اًقرن الماضي, وتحديدمنتصف السبعينيات من ال

 المؤسسة على عقـود  الـشركة »المخاطر« لصيغ وأساليب الاستثمار الإسلامي اًووفق
وعقود البيوع وعقود الإجـارة مـن مـشاركات ومـضاربات ومتـاجرات ومرابحـات 

ُ يفترض أن هذه المؤسـسات النقديـة الجديـدة تعمـل في − وإجارات وسلم واستصناع
 بـين وحداتـه, عـلى اعتبـار كونهـا ăنسبياالذي يتسم بالمنافسة الشديدة السوق المصرفي, 

, تهدف إلى توظيف مواردها قصيرة الأجل في استثمارات حقيقية طويلـة »شاملة« اًبنوك
 ., أو شركات استثمار حقيقي مخاطر طويل الأجل»تنمية«أنها بنوك :  أيالأجل,

لاقتـصادية والإنمائيـة, بـدليل أن ولكن بالرغم من الاعتراف بجدواها المصرفية وا
الأنظمة المصرفية الغربية سمحت بإنشاء وحدات مصرفية إسلامية فيها, وبقيام بعـض 

 ومنها أنظمـة الـدول الإسـلامية, بإنـشاء ,الوحدات المصرفية في هذه الأنظمة وغيرها
ا  برغم هـذ:, نقولفروع للمعاملات الإسلامية أو شبابيك للتعامل المصرفي الإسلامي

 عـلى الاسـتثمارات قـصيرة »أكثر مـن الـلازم« فقد ركزت البنوك الإسلامية الاعتراف
وتكاد معظمهـا أن تقتـصر عـلى عـدد محـدود مـن . الأجل بعامة, والمرابحات بخاصة
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أساليب وصيغ الاستثمار الإسلامي, ولا تقـترب بالقـدر الكـافي مـن بقيـة الأسـاليب 
شغيلية في إدارة الـسيولة والعائـد, ومخـاطر والصيغ لهذا الاستثمار, رغـم جـدواها التـ

يتم ذلك رغم وجود مؤسسات خدمية داعمة لمسيرة هـذه البنـوك, كهيئـات . التمويل
الرقابــة الــشرعية والمجــامع الفقهيــة وهيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤســسات الماليــة 

حيـد الإسلامية واتحاد البنوك الإسلامية, وغيرها من المؤسـسات التـي تعمـل عـلى تو
المفاهيم الخاصة بالعمل المصرفي الإسلامي, وتطوير هذا العمل, وزيـادة التعـاون بـين 

 هـذه اًفقـد توقفـت إذ. البنوك الإسلامية, ومحاولة معالجة المشكلات التي قد تواجهها
 »منتجـات« دون ابتكار أية أسـاليب أو صـيغ أو ,البنوك عند بعض الأساليب والصيغ

وابط الشرعية تواكب بها التطور الهائل في الصناعة المـصرفية  للضاً وفق,مصرفية جديدة
 . من خيارات ومستقبليات وغيرها»المشتقات«ًوالهندسة المالية في العالم, خاصة في مجال 

ُ الضمني لمسيرة البنوك الإسلامية له ما يبرره في واقع عمـل »النقد«ولا شك أن هذا 
 اًة والشرعية, ويمكن الرد على هذا النقد إيجابـهذه البنوك, وله أسبابه الموضوعية والفني

 : باختصار فيما يلياًوسلب
من المتفق عليـه بـين المهتمـين بحركـة البنـوك : نصيب الاستثمارات قصيرة الأجѧل    

 اًكثـير أكـبر −  المرابحاتخاصة وب− الإسلامية, أن نصيب الاستثمارات قصيرة الأجل
ومن ثم يتعين العمل .  البنوك الإسلاميةمما يجب أن يكون عليه هيكل الاستخدامات في

:  أيشـى وطبيعـة هـذه البنـوك,سور, عـلى تغيـير هـذا الهيكـل بـما يتماَالجاد, بـل الجـ
 .الاستثمارات طويلة الأجل

وهذا هو ما اتجهت وتتجه إليه معظم هذه المؤسسات النقديـة الآن, بـل إن بعـضها 
واستـصناع وتـأجير تمـويلي, حقق استثمارات طويلة الأجل من مشاركات ومضاربات 

 هنـاك تومـع ذلـك, كانـ. من الاسـتثمارات الكليـة%) 40(وصلت إلى ما يقرب من 
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 : أسباب فنية وموضوعية لهذا الانحراف الاضطراري عن الهدف, لعل أهمها ما يلي
أن البنك الإسلامي في كثير من الأنظمة المصرفية يعمل وفـق مـا نـسميه بنظريـة  )1(

:  أيالذي يعمل في إدارته للسيولة والعائد دون دعـم مـن:  أي,»البنك الوحيد«
كـما  −فالبنك المركزي .  البنك المركزيخاصةمن المؤسسات النقدية الأخر￯, وب

 للاقـتراض لـسد عجـز الـسيولة »كملجأ أخـير«ُ يقدم مساعدته للبنوك − نعلم
ن ومـن هنـا, كـان لابـد أ. وهذا يتنافى مع طبيعة عمل البنك الإسـلامي. بفائدة

ًيعطي اعتبار الـسيولة اهتمامـ مـن المـوارد في  أكـبر توظيـف جـزء:  أي,اً مناسـباُ
المـصرف الإسـلامي «ولعـل تجربـة . مرابحـات:  أياستثمارات قصيرة الأجـل,
 خير شاهد على ذلك, فعندما وقعـت كارثـة شركـات »الدولي للاستثمار والتنمية

 − نيات من القرن الماضيتوظيف الأموال في مصر خلال النصف الثاني من الثماني
ُ لتـصورهم أنـه يماثـل هـذه ;هرع بعض المودعين لسحب ودائعهم من المـصرف

ُولكي تطمئن الإدارة العملاء وتحمي المصرف مـن خطـر الإفـلاس, . الشركات
كان لابد أن يكون لديها نقود قانونية كافية, ومن ثم اضطرت إلى اللجوء للبنـك 

 عـلى ودائـع المـودعين مـن الـضياع في حالـة اً حفاظـ;المركزي بشروطه الربويـة
:  أيوعليه, أقرت هيئة الرقابـة الـشرعية بالمـصرف هـذا الاضـطرار,. الإفلاس

 إلى الـضرورة أو الحاجـة أو عمـوم اً استناد,الاقتراض بفائدة من البنك المركزي
￯البلو. 

بدايـة ً والإدارة العليا في معظم البنوك الإسلامية, خاصـة في ىأن الإدارة الوسط )2(
وأقـرب صـيغ . »الربويـة«مزاولة نـشاطها, كانـت تـأتي مـن الـسوق المـصرفية 

 كانـت ,, ومـن ثـم»المرابحـة«الاستثمار الإسلامي للتمويل التقليدي هي صيغة 
 لـتحفظهم التقليـدي في اً إلى فهمهـم والأكثـر أمانـ»الأقـرب«هذه الصيغة هـي 
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 لهـذه الـصيغة, بـأن اًعبل إن بعض البنوك وقعت في تطبيق خاطئ شر. الاستثمار
تقبـضها هـي :  أيأعطت التمويل للعميل لشراء السلعة بنفسه دون أن تحوزهـا,

 »المرابحـة« فانقلبـت بـذلك كمالكة لها, أو حتى دون توكيل منها للمشتري, ًأولا
وبـالطبع تـم . إلى تمويل تقليـدي ربـوي, محظـور أن تمارسـه البنـوك الإسـلامية

ذا يقدم أحد الأسباب التي أدت إلى التركيز على تصحيح هذه الممارسات, لكن ه
 .الاستثمارات قصيرة الأجل

في بداية عمل البنوك الإسلامية كان لابد من إدارة جيدة للسيولة والعائد ومخاطر  )3(
. التمويل لتناسب ظروف النشأة, ولاكتساب عملاء, وتـدعيم ثقـتهم في البنـك

 ;ذه الظروف من حيث الـسيولة الصيغة المناسبة له»المرابحـات«ومن هنا, قدمت 
شهر, وفي بعضها حتى سنتين, وتعطـي أعملياتها تتراوح بين ثلاثة إلى ستة إذ إن 
 . بصفة دوريةاً سريعاًعائد

أن تطبيق صيغ المشاركات والمضاربات والاستـصناع والتـأجير التمـويلي يحتـاج  )4(
حـترام اناحيـة, و, للإشراف والرقابـة والمتابعـة مـن اăأطقم إدارية مدربة فني: إلى

￯وهـذا ,العملاء لالتزاماتهم والإفصاح عن حقيقة نتائج أعمالهم من ناحية أخر 
 فلم يكـن لـديها ,ًما لم يتوافر للبنوك الإسلامية, خاصة في بداية عمل هذه البنوك

 كما أن التعريف بالعمل المصرفي الإسلامي في مجال ,العمالة المدربة بالحجم الكافي
في استثمارات طويلة وبالتالي كان الدخول . اً أو كافياً يكن موجودقطاع الأعمال لم

 −يجهلون طبيعة هذا العمل  مع عملاء غير معروفين بالقدر الكافي للبنكالأجل 
 .كبيرةينطوي على مخاطر 

وجد قوانين خاصة بتنظـيم تفي كثير من الأنظمة المصرفية لا  :موقف البنك المرآزي  
ُومن ثـم, يطبـق عـلى البنـوك . ومراقبة أدائه والإشراف عليهالعمل المصرفي الإسلامي 
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ذلك تخـضع للـضوابط بـو. الإسلامية في هذه الأنظمة قوانين البنوك والنقد والائـتمان
ًوالشروط واللوائح نفسها التي تطبق على البنوك الربوية, ممـا يحـد كثـير  مـن أنـشطتها اُ

 مواردهـا في اسـتثمارات طويلـة المصرفية بعامة, ومن تمشيها مـع طبيعتهـا في توظيـف
 : ويرجع ذلك للأسباب التالية. الأجل على وجه الخصوص

 يعني ضرورة احتفاظها ,إخضاع البنوك الإسلامية لنسب الاحتياطي القانوني )1(
شى مع طبيعـة بأرصدة نقدية لد￯ البنك المركزي, رغم أن هذه المعاملة لا تتما

يحكمها  −كما نعلم−العلاقة ف. دعينالعلاقة بين البنك الإسلامي وعملائه المو
فيـد البنـك يـد أمانـة, وليـست يـد . عقد المضاربة وليس عقد القرض بفائدة

هذا, بالإضافة إلى أن هذه الأرصدة تدر فائدة للبنوك الربوية, وهو مـا . ضمان
وتكون النتيجـة . ً أو عطاءاًترفضه البنوك الإسلامية لأنها لا تتعامل بالربا أخذ

زء من موارد البنك الإسلامي بلا استخدام, قد يـصل في بعـض هي تجميد ج
 .من الودائع الكلية%) 15(الأحيان إلى 

تقدم البنوك المركزية تسهيلات ائتمانية للبنوك عند الحاجة إلى سـيولة بوصـفها  )2(
في هـذا المبحـث, إلا أن البنـوك الإسـلامية لا  أشرنـا , كـما»المقرض الأخير«

 لأنها تقـدم عـلى أسـاس الاقـتراض ; التسهيلاتتستطيع أن تستفيد من هذه
نظـام :  أيوبالتالي في ظل غياب نظام بديل لتقديم هـذه المـساعدات,. بفائدة

 .المشاركة في الربح والخسارة, يحد هذا الوضع من نشاط البنوك الإسلامية

تطبيق سقوف ائتمان لعمليات البنك الربوي بعامة, وبالنسبة للعميـل الواحـد  )3(
يـصطدم مـع الفهـم الـصحيح الأمر الـذي  البنوك الإسلامية,  على−بخاصة

ًلأسس التمويـل الإسـلامي, وصـيغ الاسـتثمار الإسـلامي, خاصـة بالنـسبة 
للمشاركات والمضاربات, والتي قد تكون ذات أحجام تمويليـة كبـيرة, وذات 
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آجال طويلة ومستمرة, مما قد يضطر البنـك إلى تجزئـة المعاملـة الواحـدة عـلى 
 ولا شـك أن ,شى مع تعليمات البنك المركـزي وأفراد أسرته, حتى يتماالعميل

 من إقدام البنـوك الإسـلامية عـلى الاسـتثمارات طويلـة اًهذا الوضع يحد كثير
 .الأجل

مارس البنك المركزي عمليات السوق المفتوحة مـن خـلال بيـع وشراء أذون ي )4(
ذلـك للتـأثير في الدين الحكـومي, و أدوات:  أيالخزانة والسندات الحكومية,

ُوبالطبع, لا تستطيع البنوك الإسلامية أن تشارك في هذه . مستو￯ سعر الفائدة
ومن ثم, لا تتوافر أمام هذه البنوك الأصول المالية المناسبة للتسييل . العمليات

طويلـة الأجـل, لتوظيـف بعـض :  أيُعند الحاجة, أو الأصول المالية المثمرة,
 .ائدمواردها فيها للحصول على ع

لما كان عمـل البنـوك الإسـلامية يتمثـل في تطبيـق الـشريعة : هيئات الرقابة الشرعية  
الإسلامية في مجال المال وتثميره, جاءت ضرورة وأهمية هيئات الرقابة الشرعية في هـذه 

ِّقبلية«فوظيفة هذه الهيئات تشمل مراقبة . البنوك  عنـد صـياغة العقـود الـشرعية, ثـم »َ
ِّبعدية«مراقبة  تطـوير في , بالإضـافة إلى الاجتهـاد ًعند تنفيـذ هـذه العقـود فعـلا:  أي»َ

لعقود الشرعية المعروفـة, أو اسـتحداث عقـود جديـدة تتفـق مـع الـضوابط اأساليب 
ًومع ذلك تعاني بعض هذه الهيئات من بعض المشكلات التي تؤثر سـلب. الشرعية  عـلى اُ

لبنوك الإسلامية ومن التوسع فيهـا بـما  من أنشطة ااً تحد كثير,قيامها بوظائفها, ومن ثم
ومن أهم هذه المشكلات . ُيلبي الاحتياجات المستحدثة والمتزايدة في المجال الاقتصادي

 :ما يلي
اعتقاد إدارة البنوك الإسلامية بأن وجود هيئات الرقابة الشرعية في حد ذاتـه هـو  )1(

ً وهذا الاعتقاد يجانبه الصواب تمام,ٍأمر كاف ود هـذه الهيئـات صحيح أن وجـ. اُ
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 اă شرعيـاًضبط العمل المصرفي ضبط إذ إن ;ٍأمر ضروري, ولكن بالقطع غير كاف
لا يكفـي الجهـاز فـ , العاملين في هذه البنـوك»كافة«هو في حقيقة الأمر مسئولية 

 بـل يتعـين تـدريب , من الناحية المـصرفية فقـطاًالفني والإداري أن يكون مدرب
 بما يضمن الفهم الصحيح لأساليب وصيغ الاستثمار اًض أياă شرعياًالعاملين تدريب

 .الإسلامي المطبقة
تحد من قدرتها على القيـام بعملهـا بدرجـة كفـاءة  أن طريقة تكوين هذه الهيئات )2(

فكثير من هذه الهيئات تتكون من عدد محدود من الشرعيين والمـصرفيين . مناسبة
ً وعـادة يـتم ,ر شرعـي وقد تنحصر الهيئة في شخص واحد كمستشا,الإسلاميين

ُبل مجلس الإدارة, الذي يفترض أن تراقب هـذه الهيئـة ِتعيين هؤلاء الأفراد من ق ُ
ُ, كما أن قراراتها تعـد ً وبالتالي لا تستطيع الهيئة أن تقوم بعملها الرقابي فعلا,أعماله

 .استشارية وليست ملزمة في أغلب الحالات

 الرقابة الشرعية على القيـام بعملهـا لا توجد قوة عمل مدربة وكافية تساعد هيئة )3(
ومن ثم, ينحصر عملهـا فـيما . الرقابي من حيث مراجعة العقود ومراقبة تنفيذها
, لأخذ موافقة الهيئة على »مختارة«تعرضه عليها الإدارة من أعمال كعينة, قد تكون 

 .أعمال وتصرفات البنك في الفترة الزمنية محل الرقابة» كافة«

صال مبـاشرة بـين الهيئـات الـشرعية في البنـوك الإسـلامية لا توجد خطـوط اتـ )4(
, ومجمـع الفقـه الإسـلامي  الإسـلاميةمجمع البحـوث: والمجامع الفقهية الثلاثة

لرابطة العالم الإسـلامي, والمجمـع الفقهـي لمنظمـة المـؤتمر الإسـلامي, بحيـث 
في عرض القضايا والمشكلات الحادثة التي تعترض عملية تطـوير العمـل المـصرُت

هذا وإن .  بوصفها السلطات العليا للفتو￯ الشرعية,الإسلامي على هذه المجامع
 هناك اتصالات بـصفة شخـصية لـبعض أعـضاء هـذه الهيئـات بـصفتهم تكان
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ُأعضاء في أحد هذه المجامع, مما يتـيح عـرض قـضايا كالمـشتقات, والتـي أجمـع 
لى التحـوط مـن الفقهاء على أنها تنطوي على غرر جسيم, وتدور في معظمهـا عـ

 .في الفصل الأول من هذه الدراسة أشرنا التغيرات في سعر الفائدة الربوي, كما

لا شك أن كفاءة الإدارة التنفيذية والتزامهـا الـشرعي وفهمهـا  :العاملون فѧي البنѧك    
ُالدقيق لأساليب وصـيغ الاسـتثمار الإسـلامي, تعـد الـشرط الـرئيس لنجـاح البنـك 

,  فقـط ارات السيولة والعائد, وتقليـل مخـاطر التمويـلمن حيث اعتبليس الإسلامي 
 أكـبر  من حيث تحقيق هدفه الأساسي, والذي يتسق مع طبيعته, وهو نصيباًوإنما أيض

ولقد اسـتطاعت . للاستثمارات الحقيقية طويلة الأجل في الاستخدامات الكلية لموارده
ة بهـا مـن داخـل البنـك الإدارة الحالية للبنوك الإسلامية رغم كل الـصعوبات المحيطـ

وخارجه أن تحقق معدلات إنجاز غير مسبوقة في العائد للمـودعين ولأصـحاب رأس 
ومع ذلك تحتاج إلى عمل مستمر لرفع كفاءة العـاملين وزيـادة . المال, وفي درجة الأمان

ُ إذ يعاني العاملون في كثير ;مهاراتهم ومعرفتهم الفنية والشرعية الخاصة بعمليات البنك
 :لبنوك الإسلامية من عدد من المشكلات, لعل من أهمها ما يليمن ا

عــدم العنايــة باختيــار العــاملين في البنــوك الإســلامية وتــدخل اعتبــارات غــير  )1(
 كفـاءة مـن الناحيـة »أقـل« أد￯ إلى اختيـار عنـاصر −موضوعية في هذه العملية

 انخفـاض في إلى بالـضرورة أد￯ من الناحية الإسـلامية, ممـا اًالفنية, وأقل التزام
 بالتالي في الإنتاجية, ناهيك عن بعض الانحرافات الفردية التي قد ٍّالكفاءة وتدن

 .تضر بالعمل في هذه المؤسسات الإسلامية
ُأن برامج التدريب الحالية في البنوك الإسلامية لا تـسهم بـصفة عامـة في إعـداد  )2(

ُ, لا تعـالج ومـن ثـم. العاملين في مجال عمل هذه البنوك بشكل واضح ومنهجي
نقص المعرفة الفنية والشرعية لـديهم, ممـا يـؤدي إلى انخفـاض مهـاراتهم المهنيـة 
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 .وبالتالي إنتاجيتهم

عدم وجود برامج ومناهج محـددة في مراكـز التـدريب القائمـة أو في الجامعـات  )3(
 كما أن البنـوك الإسـلامية ,لإعداد متخصصين في مجال العمل المصرفي الإسلامي

تتمكن من إنشاء أجيـال يـستطيعون أن ينقلـوا بأسـلوب المزاملـة بصفة عامة لم 
المهنية والتدريب في موقع العمل الخبرات والمهارات التخصصية اللازمة للعمـل 

 .بكفاءة في هذه البنوك

 الانخـراط في عـن والإدارة العليـا ىحجام بعض القيـادات في الإدارة الوسـطإ )4(
ومعرفتهم بالجوانب الشرعية بعمليات برامج تدريبية لرفع كفاءتهم بصفة عامة, 

 أو بـدعو￯ الانـشغال بالمهـام اليوميـة ,اً ترفعـ;البنك الإسلامي بـصفة خاصـة
 .داء البنك بصفة عامة بالانخفاضأً, مما ينعكس مباشرة على منهم ةالمسئول

ويتفرع عن هذه الأسباب الكلية لانحـراف البنـك الإسـلامي عـن : أسباب أخѧرى  
ة, وهي الاستثمار الحقيقي المخـاطر طويـل الأجـل, العديـد مـن طبيعة عمله الأساسي

 : الأسباب الفرعية, كما يوجد غيرها من الأسباب, لعل من أهمها
ًضعف قطاعات أو أجهزة الاستثمار في بعـض البنـوك الإسـلامية خاصـة في مجـال 
دراسة وتقييم المشروعات والعمليات, عدم وضوح طبيعة العمل المـصرفي الإسـلامي 

￯ غالبية من المتعاملين مع البنك الإسـلامي وانتـشار سـلوكيات غـير مناسـبة عنـد لد
بعضهم, التنافس الشديد مع البنوك الربوية على مجتمع المدخرين, غياب أسـواق ماليـة 
إسلامية منظمة, عـدم وجـود شـبكة كافيـة مـن المراسـلين الـذين يتعـاملون في إطـار 

بـل البنـوك الإسـلامية حـول طبيعـة عملهـا ِ غياب إعلام منظم من قاًإسلامي, وأخير
 .بإمكاناته الهائلة لمهاجمة مسيرة البنوك الإسلامية شراسة الإعلام المضادلمواجهة  

  : المخرج من هذه التحديات
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داء البنوك الإسـلامية رغـم أبدون الدخول في الينبغيات, وبالتشديد على حقيقة أن 
بمعـدلات  الأداءمكن أن يتـصاعد هـذا ُهذه المعوقات والمشكلات معقول ومقبول, ي

أعلى بكثير من المعدلات الحالية من خلال بعض الإجراءات الممكنة والوسائل الممكـن 
 :إتاحتها, والمتمثلة فيما يلي

إصدار قانون في كل دولة إسلامية يحدد كيفيـة إنـشاء البنـك الإسـلامي وإطـار  )1(
 في تجـارب ًغرار ما تـم فعـلا, على الأداءدائه ومراقبة هذا أعمله والإشراف على 

 . الإمارات العربية والبحرين واليمنفيمصرفية عربية 
إنشاء هيئة للإفتاء والرقابـة والمتابعـة والبحـوث الـشرعية عـلى مـستو￯ الأمـة  )2(

ربطهـا :  الحالية مـن نـاحيتين»الهيئة العليا«الإسلامية, من خلال تطوير وتفعيل 
ِ على أن تعين من ق,نك إسلامي بكل هيئة رقابة شرعية في كل باăعضوي َّ بل الجمعية ُ

َّالعمومية للبنك, وألا يقل عددها عن ثلاثـة أعـضاء; وربطهـا في الوقـت نفـسه 
 .بالمجامع الفقهية القائمة

إنشاء جهاز مركزي للتدريب على العمل المصرفي الإسلامي لتلبية الاحتياجـات  )3(
 .ة الإسلاميةالملحة لخدمة التدريب للعاملين في المؤسسات المالي

 لتغطيـة المخـاطر التـي تتعـرض لهـا ,إنشاء صندوق مـشترك للتـأمين التعـاوني )4(
موجودات البنوك الإسلامية ذاتها أو عملياتها, على أن تقوم بإدارة هذا الصندوق 

 .مجموعة ممثلة من شركات التأمين الإسلامية وإعادة التأمين الإسلامية

شجيع المؤسسات المالية الإسـلامية, بـل العمل نحو إنشاء سوق مالية إسلامية بت )5(
ملكيـة,  أدوات, عـلى طـرح أوراق ماليـة إسـلامية, اًالحكومات الإسلامية أيض

 .تكون قابلة للتداول ويسهل تسييلها
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إنشاء جهاز مركزي للإعلام, يهدف لتوضيح رسالة البنوك الإسلامية من ناحية,  )6(
￯ورصد الإعلام المضاد والرد عليه من ناحية أخر. 

فعيل المؤسسات المركزية الجديدة, والتي أنشئت في مملكة البحرين لدعم البنوك ت )7(
 : الإسلامية بزيادة التنسيق والتعاون بينها, وهي

 .2001المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية,  

 .2002السوق المالي الإسلامي الدولي,  

 .2002مركز السيولة المالية,  

 .2001 الدولية للتصنيف الائتماني, الوكالة الإسلامية 

 .2003المركز الإسلامي الدولي للتحكيم التجاري,  

وبعد, هذه هي تجربة البنوك الإسلامية, والتي لم يزد عمرهـا عـن ثلـث قـرن, بيـنما 
ومع ذلك, تتعرض الأخـيرة لهـزات . تجربة البنوك الربوية عمرها أكثر من أربعمائة عام

 من الكـساد وأقسى أثرا, من أزمة مالية أشد 2008عالم الآن عنيفة, آخرها ما يعيشه ال
 إلى التعامـل عـن بالأساس وهذا يرجع ,العالمي العظيم في الثلاثينات من القرن الماضي

 واعتمادها على نظام »الربا« البنوك الإسلامية ببعدها عن  أن في حين,طريق سعر الفائدة
 .خر￯ تلو الأقق نجاحاتتح − المشاركة في الربح والخسارة

  : عوامل النجاح
 لا −المـشكلات أي −والمخارج التـي حـددناها, فهـي أما المشكلات التي عددناها

 اăن عمل هذه البنوك في بيئة غير مواتية, وتعالج آنيعتعدو أن تكون مسائل طبيعية تنشأ 
 , إرهاصـات نجـاحا وهي بالقطع ليست عوامل فشل, وإنما هي يقينًـ,أو خلال الزمن

 :يلنا على ذلك عوامل النجاح التاليةودل
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بنك ومؤسسة ) 500( وصل عدد البنوك الإسلامية الآن نحو :نمو الحجم والنشاط )1(
نقدية إسلامية منتشرة في شتى أرجاء العالم, تعمل من خـلال شـبكة فـروع لا يقـل 

حجـم وصـل فرع, وتتعامل مع مئات الملايين من العملاء, و) 5000(عددها عن 
ــا إلى ــو عملياته ــشطة ) 1.5( نح ــة الأن ــا كاف ــملت عملياته ــون دولار, وش تريلي
ُكل هذا الإنجاز في نحو ثلث قرن.  الزراعية والصناعية والخدمية;الاقتصادية ُ. 

 بجدو￯ البنوك الإسلامية, وخشية اً اعتراف:الاعتراف بجدو￯ البنوك الإسلامية )2(
نـوك الربويـة في  سـارعت الكثـير مـن الب−أن تتسرب ودائع البنوك الربوية إليها

لى إنـشاء فـروع لهـا للمعـاملات الإسـلامية, أو إالدول المتقدمة والدول النامية 
, اă إسـلاميă مـستقلاً كـاملااً بل إن بعضها أنـشأ بنكـ;شبابيك للتعامل الإسلامي

 اă إسـلامياًبنكـ) 40(وهناك مـا لا يقـل عـن . كسيتي بنك, وتشيس في البحرين
الولايات المتحدة الأمريكيـة وحـدها, كـما أن هنـاك ومؤسسة نقدية إسلامية في 

ً إسـلامية وفروعـا للمعـاملات الإسـلامية في المملكـة المتحـدة, وفرنـسا, اًبنوك
 بـالفكرة, وإنـما اă عقـدياًوليس هـذا بـالقطع إيمانـ. وألمانيا, والدانمارك, والنمسا

 . لجدواها المصرفية والاقتصاديةًاستغلالا

 صدر عـن صـندوق النقـد الـدولي والبنـك :ة المتخصصةشهادة المنظمات الدولي )3(
ُالدولي للإنشاء والتعمير دراسات معمقة حول تجربة البنوك الإسلامية تشيد بهذه 

 داة لأنهـا تمثـل الأ;التجربة, وتنصح الدول النامية, ومنها الإسلامية, بالأخذ بها
الدول لتحقيق تنمية التمويلية الفاعلة للمشروعات الإنمائية التي تحتاج إليها هذه 

وهـذا يرجـع إلى أن هـذه المؤسـسات النقديـة لا تقـوم عــلى . جـادة ومـستديمة
 .الاستثمار المالي, وإنما على الاستثمار الحقيقي طويل الأجل

من هذه العوامل يمكن أن نؤكد, وباطمئنان, أن هذه الظاهرة قامت لتبقى بمـشيئة االله 
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 .تزدهر خلال الزمنوتعالى, وتنمو 
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 .أسئلة للمراجعة والاختبارات ) 3(
 .نماذج إجابات بعض الأسئلة )4(
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  : خلاصة) 1(

 بالقيم ً محملااً متميزăاقتصاديا اًدين ونظام حياة كامل وشامل, فكركقدم لنا الإسلام 
ولقد تخلفنـا . ذا الدين العظيمالاقتصاد الأخلاقي, كجزء أصيل من ه:  أيالإسلامية,

عـلى أسـاس هـذا الفكـر انبثـق النظـام و. ًحقيقة بسبب أننا تخلينا عن صحيح إسلامنا
الاقتصادي الإسلامي, والذي اتسم بإنمائية التوجه, فاسـتهدف إعـمار الأرض كجـزء 

يات أو منـاهج التنميـة إسـتراتيجولقـد فـشلت . أساسي من العبـادة بـالمعنى الواسـع
 لأنها في غمار التركيز على الجانب المادي من عملية التنمية أهملـت ;ية الوضعيةالاقتصاد

, وإنـما »تنميـة«ومن ثم, ما حدث من جهود ليس في الواقـع . »الإنسان«الدول النامية 
ً, حيث زادت مشكلة التخلف حدة خـلال الـزمن, وتفرعـت »تنمية للتخلف«ًحقيقة 

  المجتمعــاتهـا المجتمعــات الناميــة, ومنهــاعنهـا المــشكلات العديــدة التــي تعــاني من
 . الإسلامية

ًية إنمائية فاعلـة تقـوم بالإنـسان إستراتيجفجاء النظام الاقتصادي الإسلامي ليقدم  ً ً
الأخلاقـي «ُنـه كـي يحقـق الإنـسان أية سـتراتيجفأكدت هـذه الإ. ومن أجل الإنسان

 حرية حقيقيـة, اăون حرالأول أن يك:  أن يتوافر له شرطانيجب إعمار الأرض »الواقعي
ăوالثاني ألا يكون مستغلا ُفبالتغلـب عـلى القهـر والاسـتغلال يمكـن تعمـير الأرض . َّ

 .وتقدم المجتمع
: , وهـو التوحيـداă عقديًوكان مدخل المنهج الإسلامي لتحقيق شرط الحرية مدخلا

الحريـة  وتتحقق ;توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الذات والصفات والأسماء
ّ خص لذاته العلية همين يشغلان مخلوقاتـه البـشرية, −تبارك وتعالى− لأن الخالق اăواقعي

. اă حقـ»مجتمع المنتجـين المتقـين« أمام ً بالحرية نكون فعلا,ومن ثم. وهما الرزق والعمر
ً حقيقيـة عـلى كـل صـور اً جـاء الإسـلام بكـل تفاصـيله حربـ,وبالنسبة لشرط العدل

o b e i k a n d l . c o m



< << <

427 

 بـنص الكتـاب والـسنة وإجمـاع الأمـة كـل اă قطعيًستغلين, فحرم تحريماالاستغلال والم
, وعـلى رأسـها اً واسـتهلاكاً وتوزيعـاًالممارسات الخاطئة في النشاط الاقتصادي, إنتاجـ

والغرر هو الجهالة الكبيرة في العقود, وحرمها الإسلام لمنع المنازعـات في . الغرر والربا
بغـير :  أي,المبـادلات بغـير عـوض:  أي المعاوضـاتوالربا هو الزيـادة في. المعاملات

الزيـادة المـشروطة :  أي هو ربا الدين أو ربا القـرض,اă قطعيًوالربا المحرم تحريما. مقابل
 . مقابل الأجل

 , النظام المصرفي الحديث من هـذا الربـا المحـرميتعاطاهاوكل الفوائد المصرفية التي 
ُين هـي سـبب الـشرور التـي يعـاني منهـا النظـام والفائدة بشهادة الاقتصاديين الغـربي

 أن المنتجـين لا ăعمليـاجيدة لتخـصيص المـوارد, بـل ثبـت  أداة فهي ليست ,الرأسمالي
 أن اًيستثمرون لأن الفائدة منخفضة وإنـما لأن الـربح المتوقـع مرتفـع, كـما ثبـت أيـض

رديئـة  أداةأنهـا  بالنسبة لسعر الفائدة, و»غير مرن« عليها والطلبالعرض من الأموال 
 . ي الكساد والتضخمشكلتوذات فعالية شديدة المحدودية في التغلب على م

دمون عـلى ْقـُ متـشائمين, وبالتـالي لا يالمنتجـون يكـون  دائـما مـاالكسادوقت ففي 
التـضخم لا يحجمـون عـن وقـت وفي . اًالاستثمار حتى لو كانت الفائدة تساوي صـفر

 , في التكلفة الكلية للمشروعات الجديـدةاً كبيراًل عنصرُ لأن الفائدة لا تشك;الاستثمار
أن سـبب الركـود » مينـسكي«و» سـيمونز« يؤكد الاقتصاديون الغربيون أمثال اًوأخير

ُالكبير بخاصة, والتقلبات الاقتصادية بعامة, التي يعاني منهـا النظـام الرأسـمالي ترجـع 
هـذا الـرأي, كـما » فريدمان«د ويؤي. بالأساس إلى التمويل عن طريق الاقتراض بفائدة

 ما أقدمت عليه التجربة اليابانية, والتي اتبعت سياسـة نقديـة صـفرية ăعمليايدعم هذا 
الجيـدة لإدارة النـشاط  داةأن الـربح ولـيس الفائـدة هـو الأ» ترفي«وهنا يؤكد . الفائدة

 .الاقتصادي المعاصر
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قتهـا بعملائهـا يحكمهـا عقـد وتقوم البنوك الربوية على نظام المداينـة بفائـدة, فعلا
 ففي جانب الخصوم من ميزانية البنك يكون المودعون مقرضين والبنك ,القرض بفائدة

 أموالـه و ومستخدماً وفي جانب الأصول يكون البنك مقرض, نظير فائدة مدينةاًمقترض
 مقترضـين نظـير فائـدة −أو موارده من منتجين ومستثمرين وتجار وحتـى مـستهلكين

. ,ا مركـبًفرق بين مجموع الفوائد الدائنة والمدينة هو عائـد البنـك, وهـو ربـوال. دائنة
, ويد مـستخدمي »يد ضمان«فالبنك يتاجر في النقود كسلعة, ويده على أموال المودعين 

  .»يد ضمان« اًموارده أيض
/  بدأ في التجربة المصرية بميت غمر بمجهود الدكتوروالذيبينما البنك الإسلامي, 

بعـد ذلـك و, ةجار, ثم أخذ صورته الكاملة بقيام بنك التنمية الإسلامي بجـدأحمد الن
استمرت عملية إنشاء وحداته عـلى مـستو￯ العـالم إلى أن وصـل عـدد وحداتـه نحـو 

 ,وحدة, هذا البنك يقوم على تطبيق أحكام الـشريعة الإسـلامية في مجـال المـال) 500(
مية, منها درء المفاسد مقدم عـلى جلـب ويستند على عدد من القواعد أو المبادئ الإسلا

المنافع, وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب, والرخصة لرفع الحرج, والضرورة تقدر 
 ,, والغــنم بــالغرماًبقــدرها, ولا ضرر ولا ضرار, والنقــود لا تلــد في حــد ذاتهــا نقــود
ُوالخراج بالضمان, والربح وقاية لرأس المال, والنقود يتاجر بها ولا ي تاجر فيها كـسلعة, ُ

 .والعمل مصدر أصيل لكسب المال
مجمـع :  إلى فتاو￯ المجامع الفقهية الثلاثة وهـياًوعلى أساس هذه القواعد, واستناد

 لرابطة العـالم الإسـلامي, والمجمـع الفقهـي لمنظمـة الفقه, ومجمع  الإسلاميةالبحوث
يقـوم البنـك . اً فهـو ربـاً مـشروطاًقـرض جـر نفعـ أي :المؤتمر الإسلامي, وفي ضـوء

 فعلاقة البنك بالمودعين في جانب ,الإسلامي على تطبيق مزدوج لعقد المضاربة الشرعي
 في اًالخصوم يحكمها هذا العقد, حيث يكون المودعون أربـاب أمـوال والبنـك مـضارب
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 عقـد المـضاربة, حيـث يكـون اًالمال, وعلاقة البنك بمستخدمي موارده يحكمهـا أيـض
وشرط صـحة هـذا العقـد أن يتفـق . مـضاربين − موارده وتخدمالبنك رب المال ومس

إذا وقعـت أمـا . عند التعاقد, على توزيع نـسبي للعائـد إذا تحقـق:  أي,اًالطرفان مسبق
والمـضارب لا يـضمن إلا . خسارة يتحملها بالكامل رب المال, ويخسر المضارب جهده

 وكذلك يد مستخدمي » أمانةيد«ّإذا قصر أو بدد, ولذلك يد البنك على أموال المودعين 
وعليه, يقوم البنك الإسلامي على أساس نظـام المـشاركة في الـربح . »يد أمانة«أمواله, 
 .والخسارة

بجانـب النقديـة في  − نجد أنها من حيث المبـدأ ,الإسلاميوبالنسبة لأصول البنك 
يـة ّتتكـون مـن اسـتثمارات حقيق −الصندوق والأرصدة الدائنة لد￯ البنـك المركـزي 

 أن يتوجـب ولكي تتسق تصرفات البنـك مـع طبيعتـه, ,قصيرة الأجل وطويلة الأجل
 ;يكون نصيب الاستثمارات طويلة الأجل هو الأكبر في الاسـتخدامات الكليـة للبنـك

 .لأن البنك الإسلامي ما هو إلا شركة استثمار حقيقي مخاطر طويل الأجل
 مـوارد ذاتيـة,%) 20(إلى %) 10(, فتتكون من خصومه:  أي,وبالنسبة لموارد البنك

%) 10(مـوارد خارجيـة, %) 80(رأس المال والاحتياطيـات والمخصـصات, ثـم : أي
مـن الودائـع الآجلـة ودائـع %) 80(ودائـع آجلـة, أكثـر مـن %) 70(ودائع جاريـة, 

 . ودائع ادخار−%) 20(حوالي أي − استثمارية, والباقي
 :عية, وهي عقود الشركة, وتـشملوتقوم استثمارات البنك على أساس العقود الشر

 البيـع : وتـشمل, وعقـود البيـوع. والمـساقاة, والمزارعـات, والمـضاربات,المشاركات
ثم عقود الإجارة, . الآجل, وبيع المرابحة للآمر بالشراء, وبيع السلم, وبيع الاستصناع

, تتكـون وعليـه.  أو المنتهية بالتمليك, والإجارة التمليكية, الإجارة التشغيلية:وتشمل
 , وسـلم, ومرابحـات, ومـضاربات, مـشاركات:استثمارات البنك قصيرة الأجل من
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 :ّ بينما تتكـون اسـتثماراته طويلـة الأجـل مـن. وتأجير تشغيلي, ومتاجرات,واستصناع
 .أسهم وصكوك استثمارو وتأجير تمويلي, , واستصناع, ومضاربات,مشاركات

ساس عـلى كونـه شركـة اسـتثمار بالأ الإسلامي تتركز البنكوبالرغم من أن طبيعة 
 نجد أنه بسبب ظروف النشأة والتـي حتمـت عليـه إدارة −حقيقي مخاطر طويل الأجل

معينة للسيولة والعائد والمخاطر, كانت معظـم اسـتثمارات البنـك اسـتثمارات قـصيرة 
من هذه الظروف أن تطبيق الفكـرة سـبق .  على وجه الخصوص»رابحاتالم«الأجل, و
يد لها, مما اضطر البنك إلى اللجوء للسوق المصرفي للحـصول عـلى عامليـه, الإعداد الج

 والعليا, والذين يعتبرون أن أقرب الصيغ لما اعتادوا عليـه في ى الإدارة الوسطبخاصةو
 علاقـة البنـك الإسـلامي اًومنهـا أيـض. توظيف الأموال بحرص هي صيغة المرابحـة

ومنها . لوائح وشروط العمل المصرفي الربوي وقوانينُبالبنك المركزي الذي يطبق عليه 
 »الجيـد« عـدم الإعـداد اًومنهـا أخـير. ظروف نشأة وعمـل هيئـات الرقابـة الـشرعية

هذا بجانب التنـافس الـشديد مـع البنـوك الربويـة عـلى . للعاملين في البنك الإسلامي
ن مجتمع المدخرين, وغياب سوق مالية إسلامية منظمة, وعـدم تـوافر شـبكة كافيـة مـ

 ., وغياب سياسة إعلامية منظمةمراسلي البنوك الإسلامية
  وأنهالبنك الإسلامي إلى طبيعتهالتي بحثت كيفية عودة أكدت الدراسة فقد وعليه, 

فبعـد التأكيـد عـلى . من المستحب إنشاء ودعم المؤسسات المساعدة لعمل هـذا البنـك
نشاء هيئة رقابة شرعية عليا ح إقترُاُنين خاصة تطبق على هذا العمل, ضرورة إصدار قوا

 بهيئات رقابة شرعية على مستو￯ البنوك, معينة من الجمعيات العمومية, اăترتبط عضوي
ح وترتبط في الوقت ذاته بالمجـامع الفقهيـة القائمـة, و إنـشاء جهـاز مركـزي كـما اقـترُ

 .للتدريب, وصندوق مشترك للتأمين التعاوني, وجهاز مركزي للإعلام
 العديد من المؤسسات المركزية الجديدة التي أنـشئت لـدعم تفعيله وقبل ذلك وبعد
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 .مسيرة العمل المصرفي الإسلامي, ثم العمل الجاد لإنشاء سوق مالية إسلامية منظمة
ن عمر هـذه التجربـة الوليـدة والرائـدة لا إ :ثم اختتم الفصل في مبحثه الأخير بالقول
ُيزيد عن ثلث قرن, بينما تجربة البنوك الر  أربعمائـة عـام, تعرضـت  قميهـابوية يتجـاوزُ

, من أزمة مالية خطـيرة بكـل 2008 آخرها ما يعيشه العالم الآن, ,خلالها لهزات عنيفة
أمـا البنـوك . , ومحاولـة التحـوط منـه في الوقـت نفـسه»بالربا«المعايير بسبب التعامل 
بح والخسارة وتركيـز , واعتمادها على نظام المشاركة في الر»الربا«الإسلامية ببعدها عن 

, بدليل تزايـد أخر￯ المخاطر, قد حققت نجاحات تلو »الحقيقي« الاستثمار علىعملها 
أعدادها المستمر, واتساع نشاطها المتنامي, والاعتراف بجدواها المصرفية والاقتـصادية 

 وشـبابيك للتعامـل المـصرفي اً وفروعـاًمن قبل البنـوك الربويـة, والتـي أنـشأت بنوكـ
ي, ثـم شـهادة المـنظمات الدوليـة المتخصـصة بأنهـا مؤسـسات تمويـل إنمائـي الإسلام

ظاهرة البنوك الإسلامية ولدت لتبقى وتزدهر بمشيئة االله تعـالى خـلال ف اً إذ;»حقيقي«
 .لخير البشرية جمعاءوالزمن, لخير الأمة الإسلامية, بل 
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  : بالإنجليزيةبعض المصطلحات الأساسية ) 2(
  

 -Islamic Economics 1 .الاقتصاد الإسلامي −1

 -Religious Economics 2 .الاقتصاد الديني −2

 -Economic Religion 3 .الدين الاقتصادي −3

 -Ethical Economics 4 .الاقتصاد الأخلاقي −4

 -Humanomics 5 .الاقتصاد الإنساني −5

 -Economic Man 6 .الرجل الاقتصادي −6

 -Economic Development 7 .يةالتنمية الاقتصاد −7

 -Islamic Economic System 8 .النظام الاقتصادي الإسلامي −8

 -Islamic Development Strategy 9 .ية التنمية الإسلاميةإستراتيج −9

 -Suppression  10 .القهر−10

 -Exploitation 11  .الاستغلال−11

 -Riba 12 .الربا−12

 -Credit Debt System 13 .نظام المداينة−13

 -Capital Formation 14 .لرأسماليالتكوين ا−14
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 -Equity Participation 15 .المشاركة عن طريق الأسهم−15

 -Self Financing  16 .التمويل الذاتي−16

 -Profit-Loss Sharing System  17 .نظام المشاركة في الربح والخسارة−17

 -Deferred Sale 18 .البيع الآجل−18

 -Installment Sale 19 .البيع بالتقسيط−19

 -Salam Sale 20 .بيع السلم−20

 -Istisna’ Sale 21 .بيع الاستصناع−21

 -Murabahah Sale 22 .لمرابحةابيع −22

 -Musharkah 23 .المشاركة−23

 -Mudarabah 24 .المضاربة−24

 -Operational Leasing or Ijarah 25 .الإجارة التشغيلية−25

-Financial Leasing or Lease .الإجارة التمليكية−26
Purchase Financing 26- 

 -Association of Islamic Banks 27 .لمي للبنوك الإسلاميةالاتحاد العا−27

 -Islamic Certificates of Deposit 28 .صكوك إيداع إسلامية−28
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  : أسئلة للمراجعة والاختبارات) 3(
  

  :تعريف مصطلحات: المجموعة الأولى
 كـما اً ومحـدداً مختصراًيفُفي هذه المجموعة يطلب من الدارس تعريف مصطلح معين تعر

 .جاء في المتن
 :عرف المصطلحات التالية

 المزارعة−11 الاقتصاد الإسلامي−1
 المساقاة−12 ية التنميةإستراتيج−2
 البيع الآجل−13 ربا الدين−3
 بيع التولية−14 الغرر−4
 بيع المساومة−15 الغنم بالغرم−5
 بيع السلم−16 الخراج بالضمان−6
 بيع الاستصناع−17 العقود الشرعية−7
 الإجارة التشغيلية−18 شركة العنان−8
 الإجارة التمليكية−19 عقود الشركة−9

 العقود غير المسماة−20 المضاربة−10
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  :تعليل عبارات: المجموعة الثانية
  

ُفي هذه المجموعة بشقيها يطلب من الدارس تحديد ما إذا كانت العبارة صـحيحة أم خاطئـة, 
 .مع التعليل, باختصار:  أيبين عبارات العبارة الصحيحة, ثم يذكر لماذا?أو يختار من 

  

 حدد ما إذا كانت العبارة التالية صحيحة أم خاطئة, ولماذا?) 1(
 .الاقتصاد الإسلامي اقتصاد أخلاقي −1
 .الاقتصاد الإسلامي اقتصاد محرر من القيم −2
 . زيادة الاستثمار على العمل علىبالأساسية التنمية الإسلامية تقوم إستراتيج −3
ية التنمية الإسـلامية تقـوم عـلى أسـاس أن الإنـسان هـو محـور عمليـة إستراتيج −4

 .الإعمار
 . هو الزيادة والنماءاًالربا اصطلاح −5
 .الربا محرم لأنه زيادة بغير عوض في عقود المعاوضات −6
 .ربا الفضل هو الزيادة في أحد البدلين عند مقايضة سلعة بسلعة −7
 .ًأ يعني أن رأس المال لابد أن يكون مع الإدارة الرشيدة غانماالغنم بالغرم مبد −8
 .أن ما يخرج من البنك من خلال الوساطة يعود إليه تعنى الخراج بالضمان قاعدة −9

 .جيدة لتخصيص الموارد لأنه يتحيز للمشروعات الكبيرة أداةُلا يعد سعر الفائدة  −10
 . غير مفهوماًابت مع البنوك أمرُيعد إصرار المدخرين على التعامل بسعر الفائدة الث −11
 .الربح وقاية لرأس المال مبدأ يعني أن الربح يحمي رأس المال من السرقة −12
 .»يد أمانة«في البنوك الإسلامية يد البنك على ودائع المودعين  −13
تتكون عقود الشركة من عقـد المـضاربة وعقـد المزراعـة وعقـد المرابحـة وعقـد   −14
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 .الإجارة
 .حتفاظ بالنقود لتوقع انخفاض الأسعار في المستقبلعقد المضاربة يعني الا −15
 يسلم البنك الإسلامي الـثمن للمـشتري لـشراء الـسلعة ثـم  هو أنعقد المرابحة −16

 .يسدد المشتري للبنك هذا الثمن على أقساط خلال فترات محددة يتفق عليها
 .اًعقد السلم هو عكس عقد البيع الآجل تمام −17
تنتقـل ملكيـة الـسلعة إلى ومار طويـل الأجـل, عقـد اسـتث يهالإجارة التشغيلية  −18

 .المستأجر في نهاية مدة الإجارة
سماة هي عقود قال بها فقهاؤنا القدامى, ثم هجرها المحـدثون, فلـم المالعقود غير  −19

 .ُتطبق في البنوك الإسلامية
 .بتركيز البنك الإسلامي على المرابحات, يخرج هذا البنك عن طبيعته −20

  

 
  

  

  

  

  

 :  يلي, مع التعليلفيماحدد الإجابة الصحيحة ) 2(
 : الاقتصاد الإسلامي اقتصاد −1

 .رأسمالي) 3(    . أخلاقي) 2(    . وضعي) 1(
 : ساسفي الأالاقتصاد الإسلامي يهتم  −2

 .بالأشياء) 3(  .              بالربح الحلال) 2(    . بالناس) 1(
 : يةاتيجإسترية التنمية الإسلامية إستراتيج −3

 .لإعمار الأرض) 3(  . لإقامة العدالة) 2(  . لتنمية رأس المال) 1(
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 : ربا الديون هو زيادة −4

 .مقابل الأجل) 3(. مقابل التضحية بالنقود) 2(  . مقابل خدمة النقود) 1(
 : ربا الفضل هو الزيادة −5

 . المثلياتعند التعامل في) 3(  . عند التعامل لأجل) 2(  . عند التعامل في القيميات) 1(
 : نظام المداينة بفائدة هو −6

 .من أجل الاستهلاك) 3(     . ربا) 2(    . استثمار) 1(
 : يد البنك التقليدي على ودائع عملائه هي −7

 .يد مشاركة) 3(    . يد ضمان) 2(    . يد أمانة) 1(
 : يعمل البنك الإسلامي من خلال −8

 . الوساطة المالية بفائدة) 2(    . واتاتجميع الزك) 1(
 .المشاركة في الربح والخسارة) 3(

 : كفاية رأس مال البنك الإسلامي تعني −9

 . اًأن يكون كبير) 2(    . اًأن يكون صغير) 1(
 .أن يساوي الودائع الكلية) 3(

 : الودائع الادخارية في البنك الإسلامي يجب أن تكون −10

 . أقل من الودائع الاستثمارية) 2(  . من الودائع الجارية أكبر )1(
 .ساوية للحسابات الجاريةم) 3(

 : عقود الشركة هي −11

 . التي تقوم على عقد المضاربة) 2. (التي تقوم على شركة العنان) 1(
 .التي تقوم على عقود البيوع) 3(
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 : اشتراك أي ,عقد المضاربة هو عقد شركة أو استرباح −12

 .في الثمر) 3(    . في الربح) 2(    . في الزرع) 1(
 : بيع المرابحة هو عقد بيع −13

 .أمانة) 3(    . إجارة) 2(    . مساومة) 1(
 : بيع المرابحة يتطلب من البنك −14

 .بيع السلعة) 3(  . ملكية وقبض السلعة) 2(  . تسليم المشتري الثمن) 1(
 : بيع الاستصناع عقد بيع قريب من −15

 .بيع السلم) 3(    . بيع المرابحة) 2(    . بيع التولية) 1(
 : حملالإجارة التشغيلية هي عقد بمقتضاه يت −16

 . المشتري مصاريف الصيانة) 1(
 . البنك مصاريف الصيانة) 2(
 .شركة التأمين مصاريف الصيانة) 3(

 : الإجارة التمليكية هي −17

 .إجارة غير محددة المدة) 3(  . إجارة قصيرة الأجل) 2(    . إجارة تمويلية) 1(
 :  فياًالبنك الإسلامي يتعامل أساس −18

 . ةتثمار في التجارالاس) 2(    . الاستثمار المالي) 1(
 .الاستثمار الحقيقي طويل الأجل) 3(

 : حركة البنوك الإسلامية ركزت على المرابحات −19

 .لاعتبارات كفاية رأس المال) 3(  . اًاختيار) 2(    . اًاضطرار) 1(
 : نهاإحركة البنوك الإسلامية من خلال أدائها, يمكن القول  −20
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 .أثرها محايد) 3(  . فشلت) 2(    . نجحت) 1(

 
 

  .أسئلة تقليدية: المجموعة الثالثة
  

 .تتم الإجابة على هذه الأسئلة في حدود الوقت المسموح, وقد تكون مباشرة من المتن
, نـاقش »ية التنمية الإسـلامية قامـت بالإنـسان ومـن أجـل الإنـسانإستراتيج« −1

 .باختصار هذه العبارة
اشرح . »الجيدة لإدارة النشاط الاقتصادي المعاصر داةالربح وليس الفائدة هو الأ« −2

 .هذه العبارة
 عن جدو￯ سعر الفائـدة كآليـة لإدارة النـشاط الاقتـصادي اً مختصرًاكتب مقالا −3

 .المعاصر
 . وضح طبيعة العلاقة بين البنك الربوي وعملائه,الميزانية أداةاستخدام ب −4
 . لعمل البنك الإسلامياكتب في القواعد العامة والمبادئ الأساسية الحاكمة −5
 . وضح طبيعة العلاقة بين البنك الإسلامي وعملائه,الميزانية بأداةبالاستعانة  −6
ًتكلم عن طبيعة عمل البنك الإسلامي مقابلة مع طبيعة عمل البنـك الربـوي أو  −7

 .التقليدي
 .اعرض باختصار لأساليب وصيغ الاستثمار الإسلامي −8
م أو الموارد والأصول أو الاسـتخدامات تكلم عن التركيب النسبي لبنود الخصو −9

 .في ميزانية بنك إسلامي
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 . حول مشكلات البنوك الإسلامية وكيفية الخروج منهااً مختصرًاكتب مقالا −10
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  : نماذج إجابات بعض الأسئلة) 4(
  

  : عرف المصطلحات التالية: أولاً
 . المرابحة    .  ربا القرض 

 :الإجابــــــة
 وهـو الزيـادة المـشروطة مقابـل الأجـل, وكافـة الفوائـد . هو ربا الدين: ربا القرض

المصرفية هي من هذا النوع من الربا المحرم بنص الكتاب والسنة وإجماع 
 .الأمة

 الأصـلي الـذي  البائع الـثمنيُ هي عقد بيع من بيوع الأمانة, حيث يسم: المرابحــة
وتطبـق البنـوك . اشتر￯ به السلعة مع زيـادة ربـح معلـوم متفـق عليـه

 وعنـدما يـتم البيـع ,»الآمـر بالـشراء«الإسلامية هذه الصيغة لعميلهـا 
 حيث يدفع العميـل الـثمن عـلى دفعـات أو ,يتحول العقد إلى بيع آجل

 .أقساط محددة في فترات زمنية متفق عليها

 
 

 

  حدد ما إذا آانت العبارة التالية صحيحة أم خاطئة، ولماذا ؟: اثانيً
 .اً يد البنك الإسلامي على ودائع عملائه يد أمانة مطلق

 . شركة العنان هي شركة أموال حيث يتساو￯ الشركاء في كل شيء
 :الإجابــــــة

 −ودائع عملائـه يـد أمانـة يد البنك الإسلامي على مع صحة أن لأنه ;العبارة خاطئة 
 والمضارب ,لأن علاقته بهم يحكمها عقد المضاربة الشرعي, والبنك هنا هو المضارب
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 لكـن − أمـين عـلى المـال لا يـضمن إلا إذا قـصر أو بـدد:  أيوكيل عـن رب المـال,
 لأنها تعامل كقـرض حـسن, والمقـترض ;الاستثناء لهذه القاعدة هي الودائع الجارية

 . الودائع لأصحابها, فيده هنا يد ضمانوهو البنك يضمن

في المساهمة في رأس المال وفي تحمل نتـائج أي  , شيء لأن المساواة في كل;العبارة خاطئة 
 في حالة العقد الآخر من عقود شركة الأموال, وهو شركـة − أو خسارةاًالأعمال ربح
همة في رأس المـال, ولا أما في شركة العنان, فلا يشترط التساوي لا في المـسا. المفاوضة

 .في توزيع الأرباح, وإن كانت الخسارة توزع بحسب أنصبة الشركاء في رأس المال

 
 

  

  : حدد الإجابة الصحيحة فيما يلي، مع التعليل: اثالثً
 نظام المشاركة في الربح والخسارة يتم على أساس نسب مساهمة الشركاء في رأس المال 

 : في شركة العنان
 .في الربح والخسارة) 3(  . في الخسارة) 2(   . في الربح) 1(

 : البنوك الإسلامية هي بنوك ذات طبيعة خاصة, ومن ثم هي 
 .بنوك شاملة) 3(  . بنوك صناعية) 2(  . بنوك تجارية) 1(

 :الإجابــــــة
همة الـشركاء في , حيث يوزع الربح بحسب الاتفاق, أما الخسارة بنسب مسا)2(رقم  

 .رأس مال الشركة

 حيث تقـوم باسـتثمارات قـصيرة ومتوسـطة ,, هي أقرب للبنوك الشاملة)3(رقم   
 أن تتـسق يجـبوطويلة الآجال, كما تقبل الودائع الجارية, وإن كانت طبيعة عملها 
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 . وطويل الأجل»مخاطر«مع كونها شركة استثمار حقيقي 

 
 

  : أسئلة تقليدية: اابعًر
 

 : السؤال الأول
ــادة نــصيب المرابحــات في  ُيعــد موقــف البنــك المركــزي أحــد أهــم الأســباب في زي

نـاقش هـذا الـرأي مـع . الاستخدامات الكلية للبنك الإسلامي في كثير من التجـارب
 .توضيح كيفية معالجة هذه المشكلة

 :  الثانيالسؤال
 .اً طيباًرغم حداثة نشأتها حققت نجاحوضح حقيقة أن البنوك الإسلامية 

 :الإجابــــــة
 :  السؤال الأولإجابة

 .ًمباشرة في المتن
 :  السؤال الثانيإجابة

 .ًمباشرة في المتن
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  ملاحظات الدارس حول النقاط الأساسية
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  الأزمة المالية العالمية
   التشخيص والمخرج

 
الاقتـصاديات «بعد أن عرضنا في هذه الدراسة لأساسـيات 

 وكيفيـة »النظام المـصرفي«, وتعرفنا بعمق مناسب على »النقدية
دائه لوظيفتـه المحوريـة في تمويـل الاقتـصاد العينـي, وقـدمنا أ

 الإشـارات  أن قدمنا بعـض, وبعد»البديل الإسلامي« ًتفصيلا
ّ في معظـم الأجـزاء المكونـة لهـذه »الأزمة المالية العالميـة«حول 

ً يتناول هـذا الملحـق كخاتمـة هـذه الأزمـة مبـاشرة, −الدراسة
 . لهذه الإشارات من حيث التشخيص والمخرج, أو المعالجةاًوتجميع

لقلب من نعلم الآن من دراستنا أن النظام المصرفي بالنسبة للاقتصاد المعاصر بمثابة ا
ُالسيولة, تعد بمثابة الدم الذي يضخه هذا القلـب المـصرفي في :  أيالجسد, وأن النقود,

ّويتكون النظام المصرفي من البنك المركزي . أنشطة, هذا الجسد الاقتصادي:  أيعروق,
وتتـشكل البنـوك . البنوك وشركـات التـأمين وسـوق المـال:  أيوالمؤسسات النقدية,
ُويفـترض أن تخـضع .  بالأساس»استثمارية«ية وبنوك متخصصة بدورها من بنوك تجار

 ويقوم العمـل المـصرفي بـصفة ,كافة المؤسسات النقدية لإشراف ورقابة البنك المركزي
 ويتأسـس هـذا العمـل عـلى , بين المـدخرين والمـستثمرين»الوساطة المالية«رئيسة على 

 . الفن المصرفي»قواعد«
 الثقة أو السيولة من ناحية, والعائد أو الربحية من وتشمل هذه القواعد المواءمة بين

￯أن يحقـق ربحـب فالبنك كمشروع اقتصادي يجـ;ناحية أخر ً  لأصـحابه المـساهمين, اُ

 ملحق
 وخاتمة
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 »الائـتمان«وكمشروع اقتصادي من نوع خاص بحسب طبيعة نشاطه, وهي التعامل في 
تـسب ثقـة ُ أن يحافظ على حد معين مـن الـسيولة في أصـوله حتـى يكيجبأو التمويل 

ًالمتعاملين معه بأنه يستطيع أن يلبي طلباتهم بالدفع نقد  عند الطلـب, أو بعـد ترتيبـات اُ
ُ لهذه القاعدة, يشكل البنك مجموع أصوله بما يـضمن لـه الـسيولة اًوعليه, ووفق. معينة

إلى %) 30(ً وعادة ما تتراوح نسبة الأصول الـسائلة مـا بـين ,الكافية مع الربح المناسب
 .من مجموع الأصول الكلية للبنك%) 40(

 فبالنـسبة للأصـول قليلـة ; لمخاطر الائـتمان»جيدة«وتتمثل القاعدة الثانية في إدارة 
 على البنك أن يتوخى في تكوينها تقليـل مخـاطر الائـتمان بقـدر يجبالسيولة أو المثمرة, 

 »المقترضـين«, ويختار عمـلاءه »جيدة«ّ فيكون محفظة أوراقه المالية من أوراق ,الإمكان
ً لمعايير معروفة مـن اسـتعلام عـن العميـل, خاصـة مركـزه المـالي وسـمعته اًبدقة, وفق

 رهـن يغطـي أي سمعته الشخصية, بالإضافة إلى أخذ ضـمانات كافيـة,والائتمانية, بل 
. ليه عنـد عـدم الـسداد في تـاريخ الاسـتحقاقإ للرجوع قيمة القرض, إن لم يزد عنها,

 .»إدارة مخاطر الائتمان«: ُوهذا ما يطلق عليه
 القاعدة الثالثة لضمان إدارة رشيدة للبنك أن تكـون مـوارده الذاتيـة, ي تعن,اًوأخير

 لمقابلة المخاطر المحتملة »كافية« −رأس ماله المدفوع والاحتياطيات والمخصصات : أي
مشكوك فيها أو معدومة, على أن تشكل هذه الموارد نسبة تـتراوح  أي »رديئة«لقروض 

 .»عالية المخاطر«من إجمالي الأصول %) 15(إلى %) 8(بين 
ومن أهم وظائف البنـك المركـزي الإشراف والرقابـة عـلى أن البنـوك تتقيـد بهـذه 
القواعد, وتلتزم في عملها بهذه المتطلبات, والتي نسميها في العرف المصرفي بعنـاصر أو 

 : ه السياسات هي, هذاًإذ. , أو السياسات المصرفية»الفن المصرفي«قواعد 
 .سياسة إدارة السيولة والربحية −
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 .سياسة إدارة مخاطر الائتمان −

 .سياسة كفاية رأس المال −

بعامــة, وتعيــشها الولايــات المتحــدة ) 2008(والأزمــة التــي يعيــشها العــالم الآن 
نجمت من عدم الالتزام غير المسئول, بل المتعمـد  −الأمريكية وأوروبا الغربية بخاصة 

 بنوك الاستثمار, ومن الإهمال غير المسئول بـل خاصةبل البنوك, وبِطلبات من قبهذه المت
 الماضـية وحتـى الآن, الـستت نوا طوال الساًعدم الاكتراث الذي يكاد يكون متعمد

بـل الاحتيـاطي ِ مـن ق»ديريجيولـشن«بحجة حريـة العمـل المـصرفي أو عـدم التنظـيم 
بنوك المركزية الأوروبية, في القيام بواجباتها البنك المركزي الأمريكي وال:  أيالفيدرالي,

 ,%)80(أكثر من :  أي العمل المصرفي,غالبيةالإشرافية والرقابية والتفتيشية, لدرجة أن 
 . عن أية رقابةاًبعيد:  أي,»خارج الميزانية«كان يتم 

ومن ثم, وقعت الأزمة المالية الحادة, والتي امتدت إلى الـدول الأوروبيـة, ودول شرق 
وتنـذر هـذه الأزمـة بعـد أن دخلـت هـذه . آسيا, واليابان والصين, ثم الدول الناميـة

الكـساد العـالمي « اً, بكـساد عـالمي يـصغر أمامـه تمامـ»ركود«الاقتصاديات في مرحلة 
 ! في أواخر العشرينات وأوائل الثلاثينات من القرن الماضي »العظيم
 بنـوك بخاصـةت النقديـة, و ربح وأسرعه, أفرطـت المؤسـسا»أقصى« وراء اًفجري

 الاستثمار, في تقديم كم ضخم للغاية من القـروض للأفـراد في مجـال الـرهن العقـاري
ُ, دونما دراسات استعلامية تـذكر عـنهم, ودون اعتبـار للـسيولة وكفايـة رأس بالذات

المال, مما أد￯ إلى تعثر الكثير من المقترضين عن السداد, في الوقت الذي انخفضت فيـه 
 مما أد￯ ;ومن ثم, غرق المواطنون في الديون, وانتزعت البيوت منهم.  العقاراتأسعار

وأصـبحت المؤسـسات . إلى زيادة العرض, فمزيد من انخفـاض في أسـعار العقـارات
 .النقدية على مشارف الإفلاس
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 : وساعد على هذا الوضع المتأزم العوامل التالية
ًلنقدية على العمل المصرفي, خاصـة بنـوك بل السلطات اِ  شبه غياب الرقابة من ق:الأول

بنـود «الاستثمار, حيث كان أكثر من أربعـة أخمـاس هـذا العمـل يـتم خـارج 
 للرقابة, رغم علم هذه السلطات اă, كما أشرنا, وبالتالي لا يخضع رسمي»الميزانية

 .بهذه الحقيقة
, وأسـواق »وول سـتريت« المحمومـة في −المقامرات: أي− اتب المضاراشتداد: والثاني

 والتـي تـصاعدت بـلا ضـابط ولا رابـط ولا المال في أوروبا وبقية دول العـالم
 . في السوق وفي الاقتصاد»الثقة«منطق, مما أد￯ إلى تقلص 

مالية مبتكرة لمقابلـة جـشع بنـوك الاسـتثمار, وتلبيـة  أدواتاستخدام  انتشار :والثالث
, دونـما »الـورقي«المـالي  الأرباح مـن خـلال الاسـتثمار »أقصى«نهمها لتحقيق 

المستقبليات : المالية هي المشتقات دواتهذه الأ. ُارتباط يذكر بالاقتصاد العيني
. المتـاجرة في المخـاطر:  أيوالخيارات والتحوطات ضد تغيـير سـعر الفائـدة,

 ببيع القـروض العقاريـة وغيرهـا مـن دواتهذه الأاستخدام فقامت البنوك ب
اشـتقاق أوراق ماليـة أخـر￯ بل أوراق مالية, والقروض المشكوك فيها في شك

. وتــم تــداول هــذه الأوراق. مــن هــذه الأوراق, وهكــذا لعــدد مــن المــرات
ُوبالطبع, تنطـوي هـذه المعـاملات عـلى محظـورات يحرمهـا شرعنـا الحنيـف, 

فهي بيع الإنسان ما لا يملك, وبيع الدين بالدين, . ويرفضها نظامنا الإسلامي
جهالــة كبــيرة, وبعــضها يتعامــل أو يقــوم عــلى : ي أكــما تنطــوي عــلى غــرر

 .الصريح »الربا«
 اً فساد الإدارة العليا في كثـير مـن هـذه المؤسـسات, ممـا جعلهـا لا تهـتم كثـير:والرابع

بالقواعد المصرفية قدر اهتمامها بالمرتبات والمزايا الخيالية التي تتقاضاها وتتمتع 
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مليون ) 486  (»ليمان براذرز«نك , بلغت مرتبات ومكافآت رئيس بًفمثلا. بها
 .2007دولار عن عام 

 أعطـت الإدارة الأمريكيـة ً فمـثلا,ومن ثم, بدأ الانهيـار وبـدأ التـدخل الحكـومي
 »لـيمان بـراذرز « وتركـت »بـير سـترنز« على شراء »جي بي مورجان«ضمانات لمساعدة 

ăيعلن إفلاسه لعدم ملاءته, وتدخلت تأميمي ي آ« و »فاني مـاي« و »فريدي ماك« لإنقاذ اُ
 وبلغـت البنـوك التـي أفلـست نحـو ,»واشنطن ميوتيوال« اً ثم أغلقت أخير,»إيه جي
 وانتقلــت عــدو￯ الإفلاســات شركــة رهــن عقــاري) 70(وأكثر مــن اً بنكــينعــشر

ــة, و ــا الغربي ــأميمات إلى دول أوروب ــا إ بخاصــةوالت ــا وإيطالي ــسا وألماني ــترا وفرن نجل
 .ولكسمبرج وأيسلندا

أدت إلى  »الثقـة«نظام المصرفي الأمريكي في النهاية إلى درجـة مـن فقـدان ووصل ال
 أي اقـتراض بـين البنـوك, ولا يوجـد وأإقـراض  أي فـلا يوجـد. »تجمد ائتماني«حالة 

 في ًوجد حالة شلل يكاد يكون كـاملاتومن ثم, . إقراض لقطاع الأعمال أو المستهلكين
. نــشاط الاقتــصادي العينــيلل : أيقيقيــة, للتيــارات الح»المحركــة«التيــارات النقديــة 

 الإنفـاق ًخاصة, إذا أضفنا على ذلك الإحجام شبه الكامل من المستهلك الأمريكي عن
 . للطوارئاً من المستقبل, واحتياطاًخوف

 في اًوهنا, كانت بداية الانهيـار الكبـير, لـيس في سـوق المـال فحـسب, وإنـما أيـض
ولقد ظهر ذلك بوضوح شـديد في صـناعة . ينيالاقتصاد الع:  أيأساسيات الاقتصاد,

حتى أوائل نوفمبر من ) 2008(السيارات, كما وصل عدد العاطلين من أول هذا العام 
 .مليون) 1.2(العام نفسه, 

) 700( والبالغـة ,ولعل هذا الذي دفع الإدارة الأمريكية إلى الإسراع بخطة الإنقاذ
ر مـساعدات إنقـاذ لبنـوك وشركـات تريليـون دولا) 1.3( فإذا أضـفنا ,بليون دولار
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) 2(تأمين, تكون الأموال التي ضخت ويتوقع ضـخها في الاقتـصاد الأمريكـي نحـو 
وهـذه .  وتم ضخ ما يقرب من هذا القدر في الاقتـصاديات الأوروبيـة,تريليون دولار

ُالسياسات الإنقاذية, في رأي كثير من المتخصصين, لا تعالج جذور الأزمة ومـسبباتها, 
. ُوبالتالي قـد لا تحـدث الأثـر المطلـوب والمـأمول. ما تتصد￯ لأعراضها ومظاهرهاوإن

وعليه, لإعـادة الانـضباط إلى هـذا . وتتلخص جذور الأزمة في فوضى الجهاز المصرفي
 تقويم وتطوير قواعد عمل الوحـدات المـصرفية  يجبالجهاز كي يؤدي وظيفته الحيوية

ولين عن هـذه الأزمـة, ثـم العـودة إلى سياسـات الرقابة عليها, ومحاسبة المسئ أدواتو
 : مصرفية منضبطة حول

 .إدارة السيولة والعائد −
 .إدارة مخاطر الائتمان −

 .إدارة كفاية رأس المال −

, ولكننا بالقطع نتكلم عن بازل جديـدة )2(وبازل ) 1(نحن هنا لا نتكلم عن بازل 
 الترتيبات الـسابقة, بـما »كل« الأزمة تجاوزت إذ إن ;, وعن نظام مالي عالمي جديداًتمام

داء الأنظمـة المـصرفية أ, والتي كانت تهـدف إلى تحـسين »بريتون وودز«في ذلك اتفاقية 
 .والنظام المالي العالمي

ولعل القمم الأوروبية, والأوروبية الآسـيوية, والأوروبيـة الأمريكيـة مـع بعـض 
الإصلاح المصرفي والمالي في  لبحث »مؤتمر دولي عاجل«الدول النامية, والتي تمهد لعقد 

 .ُالعالم تشير إلى هذا الاتجاه
ًولا شك أن ما تعرض له النظام الرأسـمالي خـلال الأسـابيع الماضـية يـشكل تحـدي  اُ

 غـير »الدولـة الحارسـة« و »الحريـة الاقتـصادية«:  لبعض ثوابتـه الرئيـسة مثـلăحقيقيا
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 شديد العمق وشـديد »تدخل« فالذي يحدث الآن هو ,المتدخلة في النشاط الاقتصادي
 بل من السلطتين التنفيذية والتـشريعية, ,الوضوح, ليس من السلطات النقدية فحسب

ُلدرجة أن خطة الإنقاذ سميت عـلى اسـم وزيـر الخزانـة الأمريكـي, فـسميت  خطـة «ُ
 .»بولسون

 عـلى وثيقـة اă أكاديميـăاقتـصاديا) 50( عن هذا النظام, وقع أكثر مـن اًولذلك دفاع
 ءفض هذا التدخل, وترفض هذه الخطة, بحجة أن هذه الخطة جـاءت لمكافـأة المـسيتر

ًالفاسد, ويتحمل تكلفتها المواطن الأمريكي العادي, الذي لا يعد بأية حال مشارك  في اُ
 وفي الوقت نفسه ير￯ الموقعون أن النظـام قـادر ,صنع الأزمة, وإن كان يتحمل تبعاتها

ولقد علـق .  كان هذا الرأي محل جدل كبير وشك أكبرُعلى أن يصحح نفسه بنفسه وإن
ــشاط  ــدخل الحكــومي الحــادث الآن في الن ــريكيين عــلى الت ــصاديين الأم أحــد الاقت

 .» بكم في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية الأمريكيةاًمرحب«: الاقتصادي بالقول
 في  لقـد تـسبب أبـاطرة وول سـتريت« هذا التـدخل, بـالقول اًبينما ير￯ آخر, ناقد

تلويث الاقتصاد بقروض الـرهن العقـاري الفاسـدة, وعلـيهم أن يتحملـوا تكـاليف 
 .»التنظيف
 يقـع عبئـه لا محالـة عـلى ً عظيمااă عالمياًما العلاج, حتى نجنب العالم كساد .. اًوأخير

الطبقات الفقيرة والدول الفقيرة? رغم صعوبة هذا السؤال, إلا أن إجابته تدور حـول 
 : يةالمحاور التال

 . المشتقاتوبخاصةالمقامرات, :  أيوقف المضاربات −
 .محاسبة المسئولين عن هذه الأزمة في الجهاز المصرفي −

تشديد رقابة البنك المركزي على كافة العمل المصرفي بعامة, وعلى ضخ الائتمان  −
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 .بخاصة

ًتفعيل السياسات المصرفية بحزم وصرامة, خاصة فيما يتـصل بـإدارة الـسيولة  −
 . ومخاطر الائتمان وكفاية رأس المالوالعائد

الاستمرار في ضـخ الـسيولة في شرايـين الاقتـصاد حتـى لا تنهـار أساسـيات  −
 .القاعدة الإنتاجية

 البـديل  أو, التفكير الجـاد في دراسـة تطبيـق النظـام الإسـلامياً وليس آخراًوأخير
فاعلـة  كـأداةوالقـائم عـلى معـدل الـربح  »الربوي«الإسلامي البعيد عن سعر الفائدة 

 لتوسيع »حقيقي«لإدارة النشاط الاقتصادي المعاصر, والذي يستند على القيام باستثمار 
القاعدة الإنتاجية ودعم الاقتـصاد العينـي, ولـيس عـلى أسـاس اسـتثمار مـالي قوامـه 

 .المقامرات والاستغلال والفساد : أي,المضاربات
 »سـيمونز«صاديان الأمريكيـان وليتذكر منظرو الاقتصاد الرأسـمالي مـا قالـه الاقتـ

 من أن التمويل عن طريق الاقـتراض قـصير الأجـل بفائـدة هـو الـسبب »مينسكي«و
ُ وأنه يمكن تجنب هذه الظاهرة من خلال التمويل الذاتي أو عن طريق ,الرئيس للكساد

 .المشاركة
 ولـذلك ,ةُ وراء كل الشرور الاقتصادية التي تعاني منها البشري»الربا« كبيرة اًنها إذإ 

 عـلى اً حربـصلى الله عليه وسلملعلمه الأزلي بمن خلق وهو اللطيف الخبـير, أعلـن سـبحانه ورسـوله 
 .مقترفها, حتى تطهر المجتمعات البشرية بالابتعاد عنها

z y x w v u } | { ~ � ¡ ¢ ﴿: إذ يقول سبحانه
 ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £

¸¶ µ ´﴾  ]سيدنا محمد وصلى االله على.. صدق االله العظيم  ]البقرة 
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 .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين.. وعلى آله وصحبه وسلم 
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  خريطة مقترحة لتدريس الكتاب أو المقرر
ثنى عشر اهذا الكتاب مصمم على أساس أن تدرس مادته خلال فصل دراسي مدته 

ل أهميـة المقـرر ومكوناتـه وكيفيـة  حـوًمحاضرة, على أن تكون المحاضرة الأولى تقـديما
التدريس والمذاكرة, والمحـاضرة الأخـيرة مراجعـة شـاملة للمقـرر مـع التركيـز عـلى 
ُأساسيات كل موضوع, وتوزع كل محاضرة عـلى أسـاس ثلثـي المحـاضرة للمحـاضر,  ُ

ًوالثلث الأخير للمناقشة, وعلى ذلك يتم توزيع المقرر وفق  :  للخريطة التاليةاُُ

  الموضـــــــــــــوع  المكونــــــــات  المحاضرة

±æù]<  حول أهمية المقرر ومكوناته تقديم>
íéÞ^nÖ]< المبحثــان الأول والثــاني مــن >

 الفصل الأول
مــسائل تعريفيــة, ومــصطلحات : مفــاهيم أساســية

 .تحليلية
ínÖ^nÖ]< المبحثان الثالث والرابـع مـن >

 الفصل الأول
 .سواق الماليةالمتغيرات الكلية والأ: مفاهيم أساسية

íÃe]†Ö]< المبحثــان الأول والثــاني مــن >
 الفصل الثاني

 .الأهمية والطبيعة, والنشأة والوظائف: النقود

íŠÚ^¤]< المبحثان الثالث والرابـع مـن >
 الفصل الثاني

 .التطور والأنواع, والخصائص والتعريف: النقود

í‰^ŠÖ]< المبحثــان الأول والثــاني مــن >
 الفصل الثالث

عمل البنك التجاري, وعمليـة خلـق نقـود : البنوك
 .الودائع

íÃe^ŠÖ]< المبحثان الثالث والرابـع مـن >
 الفصل الثالث

 .البنوك المتخصصة, والبنك المركزي: البنوك
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íßÚ^nÖ]< المبحثــان الأول والثــاني مــن >
 الفصل الرابع

 .السيولة والعائد, وكفاية رأس المال: السياسات

íÃ‰^jÖ]< ابـع مـن المبحثان الثالث والر>
 الفصل الرابع

 .مخاطر الائتمان, والسياسة النقدية: السياسات

ì†^ÃÖ]< المبحثــان الأول والثــاني مــن >
 الفصل الخامس

الاقتصاد الإسلامي وتحريم الربا, : البنوك الإسلامية
 .وعمل البنوك الإسلامية

ì†Â<íè^£]< المبحثان الثالث والرابـع مـن >
  والخاتمةالفصل الخامس

ــوك ا ــلامية, صــيغ الاالبن ــلامي, لإس ــتثمار الإس س
 .وتقويم التجربة ثم الأزمة المالية العالمية

ì†Â<íéÞ^nÖ]<  .مع التركيز على أساسيات كل موضوع مراجعة نهائية>
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